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٠+ مي‎ 


تقد يسسم 


الحمد لله وَكقَّى والصّلاة والشلام على المصطفى أما بعد 

إِنَّ من المغالطات التي أَوْقعَنَا فيها أهل الزيغ والكفر عبر التّاريخ لا نزال تُعاني 
من سُحْفِها إلى يومنا هذا من بعض المشتشرقين» واليهود, والتصارى. ذهب 
ضحيتها بعض الدَّهْمَاىَ أو مَنُُ د الله على حرف» أو من ذْرِي السذاجة 
المقيتة) بالتشكيك والدّسء وإثارة الشبهات حول لكا يضري ين مب رثن 
ِنْها لمن الكبائر الجسيمة) :والكناقه الفاضحة» وهذا دَيْدَنُ الشقهاء الذين ينكشون 
في المتشابه ويشككون في المتعارض ظنًا منهم أَنّهم اكتشفوا زَلةَ نبي مرسل 5 
قحا مشيناً وهو ليس كذالق: 

ومن بين ما تعرّض إليه هؤلاء من شبهات: 

شبهات اعتقادية» وخر تتعلق بالشرائع والأحكام وثالئة بالمنوى» ورابعة 
تخصٌ أفعالهم وأحوالهم» ولقد فتدها الإمام فخر الدَّين الرّازْي بإعمال لبه 
الحازم. وجوهرة عقله البارع, بالذبٌ عن أثييائة والذود عن امقيائة بالإبانة 
والتوظي » خض افر اعم تقر ا عفر » ون ما أتوا بهالمن قبيل: الزوز. والبهنان 
قال تعالى: طكَبرَت كَلِمَةَ خَخْريُ مِن أَقْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كزباً». 

نكاد كتاباً في غاية الأهمية بلك 1 كان وَقعأ على الأدعياء رقنا للأوفياء 


. عبد الهادي قطش 


ترجصته ' 


الشافعة المشاهير. 


ولداته: 


ولد فخر الدّين الرّازي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع 
وأربعين وحمسمائة هجرية (544ه) الموافق ل (1150م) بالدّي. 

شيوخه: من بين الشيوخ لدي تتلمذ عليهم الإمام» ا الإمام ضياء الذين 
خطيب الدّي ثم قصد الكمال السَمْتاني واشتغل عليه مدّة» ثم عاد إلى الي 
واشتغل على المجد الجيلي وهو أحد أصحاب محمد بن يَحْبنَ فقرأ عليه علم 
الكلام والميكمة» ويقال إِنّه كان يحفظ «الشامل» لإمام الحرمين فى علم الكلام 
ثم قصد خوارزم فجرى بينه وبين أهلها كلام فأحرج من البلد» مُقصَدّ ما وراء 
التّهر فجرى له أيضًا هناك مَا جَرَى له في خوارزم» فعادَ إلى الرّي. 

تصانيفه: فخ الدّين الرازي فاق أقرانه وأهل زمانه في علوم شتى منها علم 
ع والمعقولاات وعلم الأوائل فُصَنَّفَ تصانيف مفيدة في فنون عديدة متها" 
تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير جداً لكنّهُ لم يكمله. 

وفي علم الكلام: «المطالب العالية) و«نهاية العقول») وكتاب «الأربعين) 
وداحصل» وكتاب «البيان والبرهان في الد على أهل الزينع والطغيان) وكتاب 
«المباحث العمادية فى المطالب المعادية) وكتاب «تحصيل الحق») وكتاب «زبدة). 


ه سير أعلام النبلاء 500/21» وفيات الأعيان 248/4 - 253» شذرات الذهب 21/4 - 222 البداية والنهاية 
3 - 48. 


وفي اممو الفقه: «المحصول» والمعالم. 
وفي الحكمة: «الملخص» و«شرح الإشارات) لابن سينا و«شرح عيون الحكمة). 
وفي الطلسمات «السِةٌ المكتوم) و«(شرح أميماء الله الحسنى» ويقال أنه رم 
«المفصل) ذ فى النحو للرمخشري» وسرح «الوجيز) في الفقه للغزالي وشرح 0 
ا الصر ع وله مختصر شي الإعجازء ومؤاحذات جيّدة على التّحاة وله 
يقة في الخلااف» وله في لعزت شرح الكليات في القانون» وصئّفت في علم 
الفراسة وله مُصئَّف فى مناقب الشافعى. 
ا 
يلحقه 0 في حال الوعظ ويكثر اليكاء 08 يحصضر 1 كدينة هَرَاةَ 
أرباب المذاهب والمقالات ويشألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة» ورجع 
ِسَبِبِهِ خَلُقُ كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السُنّةَه وكان 
وفاته: 


مات بِهَرَاةَ يوم عيد الفطر سنة ست وسِتٌ ماثة (606ه) الموافق ل (1210م)» 
وله بِضعٌ وسئون سنة» وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: 

تقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تُشفي قليلا ولا تروي 
غليلاء ورأيتٌ أقربَ الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «الدحمان على العرش 
استوى)» (إليه يصعد الكلم الطيب» 0 في النّفي: «ليس كمثلهٍ شيء» ومَنْ 
جرب مثل تجربتي عَرَف مثل مَعْرةَ 


مقدمسة المؤلسف 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله المتعالي بجلال 56 عن مسارح الخواطر والأوهام, المقدّس بكمال 
صمديته عن مسابح البصائر والافهام. المتنزه لوجوب هويته عن مشا كلة الاعراض 
والأجسام. المبراً بعظمة إللهيته عن بواعث الإقدام وصوارف الأحجام الذي لا 
يتغير بكرور الدهور ومرور الشهور والاعوام. ولا يؤوده إنعامٌ سِجالٍ27 النواص 
والعوام من الإحسان والإنعام. والصلاة على محمد المبعوث لل كافة الانام» 
والشلام على آله وأصحايه أئمة الإسلام. 

أما بعد: فهذه و عحااها ١‏ في 0 عن رسل, الله رأنيائه 0-7 5 
والجرائم 0 ونسبة الفضائح والقبائح إليهم» 1 زور * وَبُهْتَانُ رسا عاطل 
عن الححة لكات وأنهم 0 من غير 0 وحار في غير 0 3 
كرك كلت غَرْ مِن أَفْوَاهِهِمْ إن ولو إلا كَزِياًي © واللّه ره على ا ما 
أفاض من توفيق» والمشكور على ما منح من تحقيق: وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1) سجال للمبالغة في الكثرة. (2) سورة الكهفء الأية: 5. 


فصل 
في شرح الأقوال والمذاهب في هذه المباحث والمطالب 

اعلم أنَّ الاختلاف في هله المسألة واقع في أربعة مواضع: 

الأوّل: ما يتعلّق بالاعتقادية. واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن 
الكفر والبدعة إلا الفُضيلية من الخوارج فإنهم يجوّزون الكفر على الأنبياء 
«عليهم الصّلاة والشلام). وذلك لان عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم. وكل 
ذنب فهو كفر عندهمء فبهذا الطريق جوّزوا صدور الكفر عندهم, والرّوافض 
فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية(!). 

1 ا م 0 تعالى» 8 ل 
10 على شىء من الشرائع. 5 

الثالث: ما يتعلّق بالفتوى. وأَجْمعٌوا على أنه لا يجوز تَعَمَد الخطأء فأمًا على 
سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 

الرَابع: ما يتعلّق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب: 

الأوّل: الحشوية: وهو أنه يجوز عليهم الإقدامُ على الكبائر والصّغائر. 

الثاني: أنه لا يجوز مِنْهُمْ تعمد الكبيرة البنّة وأمَا تعمد الصّغيرة فهو جائز, 
بشرط أن لا تكون منفراً. وأمًا إن كانت منفراً فذلك لا يجوز عليهم» مثل 
التطفيف بما دون الحبّة©» وهو قول أكثر المعتزلة. 


(1) قال أبو محمد بن 1 ورحمه الله في الملل والتّحل: «فذهبت طائفة إلى أن «الرسل صلى اللّه 
عليهم وسلم) يعصون الله ة في جميع الكبائر والصغائر عَمْداء حاش الكذب في التبليغ فقط. وهذا قول 
الكرامية من المرجكة. 

(2) الحبة: صنجة تزن مائة حبة خردل وهي جزء من ستين في المثقال. 
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الثالث: آنه لا يجوز عليهم تعمدلك الكبيرة والصّغيرة» ولكن يجوز صدور 
الذنب منهم على سبيل الخطأ والتأويل» وهو قول أبي علىٌ الججائي 0 

الرَابع: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصّغيرة» لا بالعمد ولا ارا 
والخطأ. أمنا السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون على ذلك السّهو والنّسِيانء لما 
أن عُلومَهُم أكمل» فكان الواجبٌ عليهم المبالغةٌ في التيقظ» وهو قول أبي إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام©. 

الخامس: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة له بالعمد ولا بالتأويل ولا 
بالشهو والنّسيان. وهذا مذهب الشيعة. 

واختلفوا أبطنا فى وقت وجوب هذه العصمة. 

فقال بعضهم: إنها من أُوّل الولادة إلى آخر العمر. 

وقال 8 هذه ه العضمةُ إِغا تحب 2 زمان النبوّة. فأمّا قبلها فهي غير 

والّذي نقول: إَ ليان 0 الصلاة والشلام») معصوموك في زمان التْبوّة 
عن الكبائر والصّغائر بالعمد. أمَا على سبيل السّهو فهو جائز ويدل على وجوب 
العصّمة وجوه خمسة عشرة: 

الحجة الأولى: لو صدر الذنبُ عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً 
والعقاب آجلاً أَسْدٌ من حال عُصاة الأمّة» وهذا باطل» فصدور الذنب أيضاً 
باطل. 

بيان 0 :أن أعظم 0 الله «على العباد مي نعمة ا والنبوّة وكل مَنْ 
0 عليه َ بؤْ كله من النقل ثلاثة وجوه: 
(1) من أئمة المعتزلة» اشتهر في البصرة» له أراء انفرد بها عن المذهبات سنة 303ه. 


(2) من أئمة المعتزلة له فرقة «التُظامية) كتب في الفلسفة والاعتزال ت سنة 231ه. 
(3) وهو أيضا قول أبي هديل واأبي على من المعتزلة. 
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الأوّل: قوله تعالى: مينسا الالدئ ل كأَحَدِ م نَّ ألنْسَآءِ974" وقو 
0 يسا سا + لنب من يَأْتِ 0 


الغالنك» أن العند:.بحة تضق عد البفره. 


فثبت بما ذكرنا أنه لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم : فى استحقاق الذم 
العاجل والعاب الآأجل فوق حال جميع ُصاة الأمةء إلا أن هذا باطل بالإجماع 
إن أحداً لا يجوز أن يقل :إن التضول احم الا عند اللدرواقل تله م اش 
وهذا 07 على عدم صدور الذنب عنهم. 

الحجّة الثانية: لو صدر الذنث عنهم لما كانوا مقبولي الشّهادة لقوله تعالى: 
ويا با لْزِينَ ءَامَنُواْ إن جَاَكُمٍ فاسِق يِنَب َتَبيَمُو 0 أمر بِالتَدّبتِ 
والتوقٍ في قَبولٍ شهادة الفاسق» إل أنَّ هذا باطلٌ فإنَّ م مَنْ لم قبل شهادتة في 
حال الدّنيا فكيف قبل شهادئهُ في الأديان الباقية إلى يوم القيامة» وأيضاً فإنّه 
تعالى شَّهِدَ بأنّ محمداً عليه الصّلاة علوم شهيد على الكل بو القيامة» قال: 
«وكدَّلِك جَعَلِنَكُمْ أَمّةَ وَسَطَا لتَكُونُوا شهَدَآء عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ لرَّسُولٌ 
عَلَيْكَمْ شهيداي 5 فق ' كان هيدا لجميع الرُسلٍ يوم القيامة كيف يكون 
بحالٍ لا 0 سَهَادَنهُ في الجنّة. 

الحجّة الثالثة: لو صدر الذنبُ عنهم لوجبَ رَحِرمُمء لأنَّ الدلائل دالةٌ على 
وجوب الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المدكرء 0 زجر الأنبياء عليهم الصّلاة 
والتبلام غير جائر» لقوله تعالى: :إن لْذِينَ يُؤْدُونَ آللّهِ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ أنه ى 
الدنقا: والح مي فكانّ صدورٌ الذنب عنهم متنعاً. 


(1) سورة الأحزاب» الأية: 32. (2) سورة الأحزاب» الآية: 30. 
(3) سورة الحجرات» الآية: 6 وهما قراءتان مشهورتان فتثبتوا وفتبينوا. (4) سورة البقرة» الآية: 143. 
(5) سورة الاحزاب» الآية: 57 
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الحتجة الرابعة: لو صدر الفسئُ عن «محد عليه الصّلاة والسّلام) لكمًا إِمَا أن 
نكون مأمورينَ بالاقتداء به وهذا لا يجوز أو لا نكون مأموريق بالاقتداءِ به وهذا 
أيضاً باطل لقوله تعالى: قل إن كُنْتُمْ جبُونَ آلله فاته تَبِعُوفِ يحِنَكُمْ آنه 
ولقوله تعالى: «فَاتّبِعو 0 51 وما كان صدور الفسق يفضي إلى هذيْنٍ القسمين 
الباطلين كان صدورٌ الفشق عله هال 

الحجّة الخامسة: لو صدرت المعصية عن الأنبياء عليهم الصّلاة م 
لوحت أن يكونوا موعودين عات الله بعذاب 00 ع تعالى: لِوَمَنْ 
ميري( لكاو 000 لقوله تعالى : 0 لعة أله عَلى 0 
وياجماع الأمّةَ هذا باطل فكان صدور المعصية عنهم باطلاً. 

الحجة السادسة: أنهم كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصي ولو تركوا 
الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى: م« ّنا لين َامَنُوأ لِمَ 
2 تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ كبر مَفَنًا عِنْدَ الله أن تقولوأ ما لا تَفُعلُونَم 7 
وتحت قوله..تعالى نام مُرُونَ : لاس لير وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَكمْي ©) ومعلوم أن 
هذا في غاية ا ا يو الله 58 رسو شعيب عليه الصّلاة 
والشلام أنه َأ | نفسة من , ذلك فقال: ل: «هوما ‏ ريد أن أْخَالِفَكمْ إلى ما ابتكم 
عنه 07 

ا الشابعة: 00 اللّهُ 0 في صِفَةٍ ا راكاد ويعقوبتٍ 0 
على أنّهم كانوا فاعلينَ 0 الطّاعاتِ وتاركين 00 0 


(1) سورة آل عمران» الآية: 31. (2) سورة الأتعام الآية: 153. 
(3) سورة التّساء الآية: 14. (4) سورة هود, الآية: 18. 
(5) سورة الصَّفء الآية: 3. (6) سورة البقرة» الآية: 44. 
7 ور عو الآية: 88. (8) سورة الأنبياء» الآية: 90. 
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الحججة الثامنة: قوله تعالى: وام َم ددا لم لْمُضْطئَينَ لخي 5 
وهو أن الأفظين أعني قوله تعالى: «المضطئين» وقوله: «الآخيار» يتناولان 
جملة الأفعال والتروك» بدليل جواز الاستثناء» يقال: فُلَانٌ سن صلق الأخبار 
إل في كذاء والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخلء فدلّت هذه الآية على 
أنْهم كانوة من المشطنية الأخيار في 6 الامون. وهذا ينافي صدور الذنب 
عنهم ونظيره قوله تعالى: «الله يَضْطْفِى ون اللازكة كلذ ومن 
آلنّاس4© _ وقوله تعالى: مِإإِنّ ألنّه أضطفَى َادَمَ وَنُو نَوحَا وَءَال إِبْرَاهِيمَ وَدَالَ 
عِمْرَانَ على لْعَشَمِينَي© وقال في حق إبراهيم: وقد اضطئَيْنَهُ في 
ألدُنْيًا وَإِنَهَ ق لا كك لصِحِينَ74) وقال في حقٌّ موسى عليه الصّلاة 
والشلام: « ني أَضطئَيْتُكَ على آلنّاسِ ير سَطتَى وَبكَلسِى)ي9 
وقال تعالى: «واذكز عِيدَنًا ِبْرَاهِيمَ وإشحق وَيَغقوب أولى لْذَيْدى 
وَالْأَبْضصَرِ. 8 أخْلِصْئَهُمْ بِخَالِصَة ؛ ذِكْرَى ألذاري©,. 

لا يقال: لصفا لا يمنع من فعل الذنبء» بدليل قوله علي ثم 6 أوْرثنا 
الكتين لْذِينَ َضْطفَيِنًا من عِبَادِنا فَمِنْهَهْ قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لَنَفْسِهِ ومنيج مق 
وَمِنِهُمْ سَايقَ اير ات بإِذْنٍ لويم قَسَم قَسَمَ المضطفين إلى الظالم فعضي 
اماق ل 00 ا لي ل إلى قوله: 2 0 






ماسم 


الححة التاسعة: قوله تعالى حكاية عن إبليس: ٍَمبعِرتَكَ لأغريلك 
أخْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ4© استنى الخلصين من إغوائه 
وإضلالهء ثم إنه تعالى ‏ سَهِدَ على إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصّلاة 
والسّلام أَنّهُعْ من امخلصينَء حيث قال «إإِنّآ أخْلْضْئَيهُمْ بِخَالِضَةِه وقال في 


(1) سورة صء الاية: 47. (0) سورة الحج» الآية: 75. 

(3) سورة أل عمران؛ الآية: 33. (4) سورة البقرة» الآية: 130. 

(5) سورة الأعراف, الآية: 144. . (6) سورة صء الأيات: 45 - 46. 
(7) سورة فاطر الآية: 32. (8) سورة صء الآيات: 82 - 83. 


(9) سورة صء الاية: 46. 


حق يوسف عليه الصّلاة والشلام «إنّه من عِبَادِنًا الكل لمَخلْصِينَ ”0 فلمًا أو 
إنليسى اتمالا يقر المخلضين» :وشهد اللميأن عولخمن امخلصين نيت أن إغواع 
إبليس ووسوسته ما وصلت إليهم» وذلك يوجب القطعٌ بعدم صدور المعصية 
عم 

الحججة العاشرة: قال اللّه تعالى «ِوَلَقَد صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إنليس ظنه فَاتْبَعو . 
إلا فَرِيقًا من لْمُؤْمِنِينَ)ي©) فهؤلاء الّذينَ لم يتبْعُوا إبليس إما أن يقال: 7 
الأنبياء أو غيرهم» فإن كانوا غيرهم رم أن يكونوا أفضل منهم» لقوله تعالى إن 
أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله نكم" وتفضيل غير الي على الي باطلّ بالإجماع. 
فوجبٍ القطع بأنَّ أولئك الْذينَ لم يتبعوا إبليس هم الأنبياء عليهم الصّلاة 
والشلام» وكل من أذنت فقد اتبع ليق كدل هذا عل أن الأبهاء متلوات الله 
عليهم وسلامه ما أذنبوا. 

الحجة الحادية عشرة: أَنَهُ تعالى قَسَمَ المكلفين إلى قسمين: حزب الشيطان 
كما قال تعالى: «أوليكَ حِرْب آلشّيِطن لا 3 حِرّبَ ليطن هُمُْ 
لْحَسِرُونَي 0 وحزبٌ الله تعالى كما قال تعالى ِأُولَيِكَ حِزْب أله ألا إن 
حِزّبَ د آله هُمْ آلْمَفْلْحُونَ) 0 ولا شلك أن حرت الشيطان هو الذي يفعل ما 
يريد الشيطان ويأمره به. فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لصدق عليهم أنّْهم من 
حزب الشيطان» ولصدّق عليهم قوله تعالى: «ألا إنّ جِرْبَ آلشيِطن هُمْ 
آلحسِرون» ولصدق على الزهاد من أحاد الأمة قوله تعالى بألا إن حزْب ألنّهِ 

هُمْ الْمُفْلِحُونَ» وحيئئذ يلزم أن يكون واحد من أحاد الأمّة أفضل بكثير من 
الانبياء» ولا شك في بطلانه. 

الحجّة الثانية عشرة: 8 أصحابنا (رحمهم الله تعالى) ييِنُوا أن الاسياء أفضل 
من الملائكة وثابت بالدلالة على أَنَّ الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب» فلو 
(1) سورة يوسفء الآية: 24. (2) سورة سبأء الآية: 20. 


(3) سورة الحجرات» الآية: 13. (4) سورة المجادلة» الآية: 19. 
(5) سورة المجادلة, الآية: 22. 
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صذرك الذنوت عن الانبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على الملائكة 
لقوله تعالى: «أم َجْعَل الَذِينَ َامَنُوأ وعسَلوا المطلكت كالفسوية قَْ 
لض أَمُ نَجعَل جع امدق كَالْفُجاريه0. 
الحخة الثالثة عشرة: قال اللّه تعالى في حق إبراميمٍ عليه الصّلاة والشلام: 
1 ف جَاعِلَكَ لِلنّاسِ إِمَامّاه2 والإمام هو الذي يُقتدّى به فلو صدر الذنب 
عن إبراهيم لكان اقتداء الخلق به في ذلك الذنب واجباً وإنّه باطل. 


الحجة الرّابعة عشرة: قوله تعالى: دلا يَنَال عَيْدى لظ بيني © فكل 
مَنْ أقدم على الذنب كان ظلما لنفسه لقوله تعالى: «قَمِنْهُمْ ظالِم 
ل بي 

إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الَّذِي حكم اللَّهُ تعالى بأنّه لا يصل إلى 
الظالمينَ إِما أن يكون هو عهد النبّة أو عهد الإمامة» فإن كان الأول فهو 
المقصود. وإن كان الثاني فا ملقصود أشهرة أن عهد الإمامة أقل درجة من عهد 
التبؤق فإذا لم يصل عهد الإمامة إلى المذنب العاصي» أن لا بعيل عهد النبوّة 
إليه أولى. ١:‏ 

الحجّة الخامسة عشرة: روي 3 خزيمة بن "ثانت الأنصاري رضي الله عنه 
سهِدَ على وِفْق دَعْوَى النَيّْ عَكه مع أنه ما كان عالاً بتلك الواقعة فقال شُرة: 
«إنْي أصدقك فيما تخبر عنه 2 أحوال السماءع أفلا أصدقك في هذا القدر ؟! 
فليا ذَكرَ ذلك صدقة السبِيّ د فيه ولقبه بذي ات ولو كان الذنب 
جائزاً على الأنبياءٍ لكانت شهادةٌ جريمة غير جائزة 
(1) سورة صء الآية: 28. (2 و 3) سورة البقرة» الآية: 124. 
(4) سورة فاطىن الآية: 32. 
كرك بن ثابت الأوسي الأنصاري من السابقين الأولين. أروى عنه ابنه عدار 3 الل عكله 
وسلم: ما َلك علي الشهادة ولم مكن معنا حاضرا؟ قال: دَق جا جدث به وعلمث أنك لا تقول 


إل حقا فقال التي صِلَّى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ سَّهِدَ له خُرَّةَ أو عليه فهو حَسْبْهُ) وحديثه رواه أبو 
داود وغيره» وجعل شهادته بشهادتين رواه البخاري. 
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واعلم أَنَا لما فرغنا من ذكر الدلائل الدالة على عصمة الأنبياء فلنذكر الآن ما 
يدل على عصمة الملائكة. ويدل عليه وجوه أربعة: 

الأوّل: قوله تعالى في صفة الملائكة: يِحافُونَ رهم من فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ 
ما ما يُؤْمَرو ‏ 0 0 0 في فعل جميع المأمورات وترك جميع 

لني قوله تعالى في وصفهم: «بَل عِبَادُ مُكَرَمُونَ لآ يَسْبِقُونَه بآلقول 
وَهُم بأمره يَغْمَلُوني©. 

الثالث: قوله تعالى: 2 آليل وَلنّهَارَ لا يَفْمّرُونَي© وما كانت 

الرَابع: أن الملائكة رسل الله 1 تعالى: مجَاعِلٍ لْمَلآئكة ا 
والؤسل معصوموك لقوله تعالى في تعظيمهم: «آلنّه غلم حَيْتْ يقل 


رَسَالتَهي9. 
فهذا مجموع الدلائل على عصمة الأنبياء وعصمة الملايكة صلوات الله عليهم 
واعلم أنَّ شبهات امخالفين في هذه المسألة كثيرة» ونحن نذكرها على سبيل 
الاختصار. 
(1) سورة التحلء الآية: 50. (2) سورة الأنبياء الآيات: 27-26. 
(3) سورة الأنبياء» الآية: 20. (4) سورة فاطرء الآية: 1. 


(5) سورة الأنعام» الآية: 124. 
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عصمة آدم عليه السلام 
ما قِصّهُ آدم عليه السّلام فقد تمسكوا بها من وجوه ستة: 
الأوّل: أنه كان عاصياً والعاصي لا بُدّ وَأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا: 
إن كان عاصياً لقوله تعالى: ب9وَعَصَى ءَادَمُ رَبَهُ فَعَوَى# 22 وإنما قلنا إن العاصي 
صاحب 0 0 
شرل يعد 0 له ارا خَلدا 00 ولا معتى 5-6 6 
ونانهما: أذ« ليان اسم 1 فلا يطل 0 2 صانق ا 


َيه قتَابَ علق 1 وعم وقوله 0 لت 3 من هكلسي قاب 
1 إنّهُ هُوَ آَلتَّوَابٌ ألرّجِيمي) وإنما قلنا إِنّ التائب مذنب لأنّ التائب هو 
النادم على فعل الذنب والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونه فاعلاً للذنب» فإن 
كذب في ذلك الإخبار فهر مذنب بفعل الكذب وإن صدق فيه فهو المطلوب. 


الثالث: أنه ارتكب المنهي عنه لقوله تعالى: ظألم أنه عن تِلى) 


الشدرة 25 وقوله تعالى: إولا تَقَرَبَا هَذِدٍ الشحرة 4ج وارتكاب المنهي عنه 


عين الذنب. 

الرزابع: أنه تعالى سمّاه ظاماً في قوله: فْتَكُونَا مِنَ آلظْلِيِينَ4” وهو أيضاً 
سَتَى نفسه ظالاً في قوله: قلا رَبَنَا ظَلْمْئا أنْفْسَنَا 8) والظالم ملعون لقوله 
تعالى : إآلاً لَغْنَةُ آنه عَلى اَلظَلِمِينَي © ومن كان كذلك كان صاحب كبيرة. 


(1) سورة طهء الاية: 121. (2) سورة التساى الآية: 14. 
(3) سورة طهء الآية: 122. (4) سورة البقرة» الأية: 37. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 22. 6 6)نسورة البقرة» الآيةة 35 
(8) سورة الأعراف» الآية: 23. لنورة اجرف الاي 9: 
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الخامس: أنه اعترف بأنّه لولا مغفرة الله تعالى له لكان خاسراً في قوله تعالى: 
لِوَإِن لم تَغْفِز لَنَا وتَرْحَمْنًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الْحَسِرِينَ4) وذلك يقتضي كونه 
صاحب كبيرة. 

السادس: أَنّه أخرج من الجتّة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما 
أقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل على كونه صاحب كبيرة, 

[9 ثم قالوا: إن كل واحدة من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعل كبيرة» ولكن 
مجنوعها قاطع في الدلالة عليه زيجوة أن يكون كل واحد من الوجوه وإن لم 
يكن دالاً على الشيء إلا أنها عند الاجتماع تصير دالة كما قلنا في القرائن. 

والجواب: عن الكل عندنا: أنَّ ذلك كان قبل النبوّة» فلا يكون وارداً علينا. 

فَأمَا الّذدين لم يجوزوا صدور المعصية عن الأنبياء قبل النبوّة فقد أجابوا عن كل 
واحدة من هذه الوجوه. 

أما الأوّل: فقالوا: المعصية مخالفة الأمر, فالأمر قد يكون بالواجب والندب» 
فإنهم يقولون: أشرثُ عليه في أمر وَلَدِهِ بكذا فعصاني» وأمرته بشرب الدواء 
فعصاني. وإن كان كذلك لم يمتنع أن يكون إطلاق اسم العصيان على آدم, لا 
لكوله تار كا للواك بل للسدويد 

ولقائل أن يقول: نا قد بيّنا أن ظاهر القرآن يَدُلُ على أن العاصي يَسْتََحِقُ 
العقاب وذلك يَفْنَضِي تخصيص اسم العاصي بِتَِكٍ الواجب فقط وَيَيّنَا أنه أيضا 
اسم م فوجبٌ أن لا يتناول إلا تارك الواجب» ولأنّه لو كان تارك المندوب 
عاصياً لوجت وصف الأنبياء بأنْهم عُصاةٌ في كل حال وأنهم لا ينفكون عن 
ال معصية لأنهم لا يكادون يَنْفْكونَ عن ترك المندوب» لا يُقال: وصفٌ تارك 
المندوب أنه عاص مجازاً والمجازر لا يطرد. نا نقول: لََا صَلْفْتَ كوئةُ فجاراً 
فالأصل عدمه وحيكذ يتم استدلال الخصم. 


(1) سورة الأعراف» الآية: 23. 


فأما قوله: أشرت إليه في أمر وَلَدِهِ بكذا فعصاني فإنا لا 8 أن هذا 
الاستعمال مروي عن العرب» وإن سلمناه» لكنهم إعا يطلقون ذلك إذا جرت 
على المستشير بأنه لا بدَّ وأن يفعل ذلك الفعل» وأنه لا يجوز الخدل وي 
يكون معنى الإيجاب حاصلاً وإن لم يكن الوجوث حاصلاً. وذلك يدل على 
أن لفط الحدمان لا جو د إطلاقه إل عند تحقق الإيجاب» لكن أجمعنا على أن 
الإيجات من الله يقتضي الوجوب» فلَرمَ أن يكون إطلاقٌ لفظٍ العصيانٍ على آدم 
نا كاف لكونه تارك الواح 

وأماا الثاتى : .وو أنه تافن» فقن أجات تق جوز الشغيرة بن النوية حب من 
الشهائز كما حب عن الكدائز فإنالشغيرة إذا لم ين أمنها مناحيها: غنار انضرا 
عليها والإصرار على أي ذنب كان كبيرة. 

وأما مَن يُجَور ُجَوّر الصّغيرة فقد أجاب بأنَّ التوبة قد تسن يمن لم يذنب قط على 
سبيل الاتقطاع إلى اللّه تعالى والوّجوع إليه» ويكون وجه حسنها استحقاق الثواب 
بها ابتداءً. والذي يدل عليه أنّا نقول: الله اجعلنا من التوايين6!'© فلو كان حسنها 
مسبوقاً بفعل الذنب لكان :ذلك .وال لصيرورتا بذييده. وآنه ل يجوز 

وأمًا الثالث: ذ فهو ارتكاب المنهي» فالجواب أنّا نقول: لا لس أ النه 
للتحريم فقطء بل هو مشترك بين التحريم والتنزيه وتفسيره أن النَّمنَ يفيد أن 
جائب التركِ راجت على جانب الفغل. 1 

فأمَا جانبُ الفعل فهل يقتضي استحقاقٌ العقاب أو لا يقتضي؟ فَذَّلِكَ خارج 
عن مفهوم انفد وإذا كان كذلك سقط الاستدلال. 

سَلَمْئا أنَّ التي للتحريم لكته ارتكبه ناسياً لقوله تعالى : «قْنَسِى وَل نَجِذ لَه 
غَرْماه” 2) وحينئل لم يكن ذنباً لذن التكليفٌ مرتفع عن النّاسِي © ولقائل أن 
01 ورد «اللِّمّ :.دملني من التوابين» وهذا قسم من حديث الوضوء؛ رواه التّرمذي عن عمر رضي 
لنه عنهما. 


(2) سورة طه الآية: 115. 
(3) الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» متفق عليه. 


15 


يك عن َه الجر لذن تون ملكي)"" وقول اي 7 
لَكُمًا إن لنْصِحِينَ)54 وكل ذَّلكُ يدل على أنه ما نسي النَّميَ حال ا 
على ذلك الفعل» وأيضاً فلأنّه لو كان ناسياً لما عوتب ب على ذلك الفعل؛ فَاسين 
بالعاصي» فش عُوتبٌ عليه “١‏ على أنّهُ ما كان نافيا وما قوله تعالى: 
(فنسي) ففيه إنباتٌ أنه نَسِيَ وليس فيه أنَّهُ ما نَسِي سلمنا أنه لم يكن ناسياً ولكنه 
أخطأً في الاجتهاد وذلك لأنّ كلمة (هذه) في قوله: ولا تَقَرَبَا هذه 
َلشّجَرَةيه3) قد يُرادُ بها الإشارة إلى الشخص وقد يراد بها الإشارة إلى النوع 
كما في قوله عليه الصّلاة والسّلام: «هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللّهُ الصّلاةَ إلا به)©) 
فآدم عليه الصّلاة والسادم استبة الأمر عليه فظن أَنَّ المراد هو الشخص فعَدَل عنه 
إلى شخص آخر إلا أنَّ امجتهد إذا أخطأ في الفروع لم يكن صاحب كبيرة. 

لا يقال: كلمة (هذه) .ما احتملت الأمرين كان البيان حاصلاً في ذلك الوقت 
لأن تأخيه البيات عن وقت الحاجة لا يجوز وإذا كان البيانٌ حاصلا لم يكن أدم 
عليه 0 عورا 5 ذلك الخطأ ْنَا نقول: لفل البيان كان حاصلةً بطريق 

وأما الرَابع: وهو أنَّ له الى سا ان ققد أجاب عند كن مور الشخرة 
ل كان أو صغيراً فهو ظالم لنفسه. مم 
يجو يُججوزها فأجاب بأن 3 الاوك ظلمء » لأنه لما كان متمكناً من فعل الأولى حتى 
و 8 0 
موضعه وها هنا كذلك. 

وأمَا الخامس: فالجواب عنه: أنّه محمُول على الصّغيرة أو على ترك الأولى 
وتقديره ما تقدم. 
(1) سورة الأعراف» الآية: 20. (2) سورة الأعراف» الآية: 21. 


(3) سورة البقرة» الآية: 35. 
)4( رواه ابن ماجه ولفظه (هذا وصضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به). 
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وأا السادس: فجوابه: أنه ليس في الآية إلا أنّه أخرج من الجنّة عند إقدامه 
على هذا الفعل» أو لأجل إقدامه على هذا الفعل» وذلك لا يدل على أنَّ ذلك 
الإخراج كان على سبيل التدكيل والاستخفاف؛ وكيفّ واللّه تعالى نا خلق آدم 
ليكونَ خليفة في الأرض؟ فلمًا كان المقصود الأصلي ون قلق وللقه افك 
يقال: إِنّه وقع ذلك عقوبة واستخفافاًء الذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى 
الوجوه التي ذكرناها هو آنه «عليه الصّلاة والسلام») لو كان عاميا في الحقيقة 
وكان ظالماً في الحقيقة لوجت ل لوي كان مستحقاً للئّان لقوله تعالى: 
ظوَمَنْ يَغص آللّه وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَه ثَار جَهَئّمِيي0© وبأل كان ملعوناً لقوله 
تعالى: ول أن هغل ميرم © نا بنسمت الأمّة على أنَّ ذلك لا 
يجوز علمئا قطعاً أَنّهُ لا بُدَّ من التأويل وباللّه التوفيق 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى : هو الى خَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ 
ول ينها زرعقا لتذكن ليها فلنا تدشها خجلت خثلا خزيل 


مرت بِهِ فلم أتقلَت ذَعَوَا أله َعهُمَا 09 َاتيتَنَا صَلِحًا لْنَكُونَنَ مِنَ 
لشَّكْرِينَ. فلما ا لَهُ شُركاءِ فِيمآ #آته] فَتَعَل الله 
عَمًا يُشْركو ني ©. 


قالوا: لا سَّكُ أن النّفْسَ الواحدة هي آدم وزوجها امخلوق منها هي حواء 
0 الكنايات عائدة إليهما قوله تعالى: لجعلا لَهُ سُرَكَاء فِيمَآ ءاتهُ] فْتَعَلَى 
لله عَمّا يُشْرِكُوني ) يقتضي صدور الشرك عنهما. 
ثم قالوا: إن إبليس لما أن حملت حواء عرض لها ولد فقال لها: إن أحببتٍ أن 
ولدلة سه عد ار ل سن 
بهذه التسمية فلذا قال الله تعالى: يجعلا لَهُ سُرَكَاء في] 2اته]». 
والحواب الضّحيح: تل دا ا الل رسيي مسار حزان 
الشلام وليس في الآية ما َكل على ذلك» بل نقول: الخنطاب لقريش» وهو آل 


)1( سورة الجن الآية: 23. )2( سورة هود الآية: 18 
(3) سورة الأعراف, الأيات: 189 - 190. (4) سورة الأعراف» الآية: 190. 
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ُصَيّ. والمعنى خلقكم من نفس قُصيٌ وجعل من جنسها زوجها عربية قريشية 
20 لد البرك ار عو ور 
5 ولأعقابهها. 
وذكروا وجوهاً أخر سِوَّى ما ذكرناه وهي بأسرها ضعيفة: 
أوّلها: أن الكنايات كلها عن آدم وحواءء إلا في (ججعَ) و(يد ُشْرِكُون) فإنهما 
يرجعان إلى نَسْلِهمًا وَعَقَبِهِمَاء ويكون تقدير الكلام: فلكًا أَنَى الله آدم وخر 
0 8 الذي طلباه ا 00 1 مضافاً إلى ا الى 
0 وذلك 0 على أنَُ المراد لعن مم" ١‏ ذكرناه ه من الجنسين. 
وثانيهما: أ قوله: من نف سن وَأجِدَةِ هو أدمُ وجعل من تلك النفس 
“(وجهاء وهي حواء. إلى 5 500 آدم ورا 1 
م 00 0 المشركين من 0 ادم الذين 0 ما بكرا 0 


- قال الله تعالى : : ؤِهْوَ وَالّذى : : سكع ى از وخر حنى إذ 3 


ف الْقْلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبَقه() َعَم جميع الخلق في- اول الاية ث 
خصٌ في آخرها بعضهم. فكذاً ههنا. 

واعلم أَنَّ هذيْن يقتضيان في الكنايات المتوالية عقيبٌ مذكودٌ واحدٌ صَرَفَ 
بَعضَهًا إلى المذكور وَبَْضَهَا إلى شيءٍ آخر. وذلك يُفَكَك النّظم. 

وثالتها: أن تكون الهاء في قوله تعالى: لاجعلا لَه شركاء»ٍ راجعة إلى الولد» 
لا إلى الله تعالى. ويكون المعنى : إِنَهُمَا طلَبا من الله تعالى ابناً لا الولد الصّالح 
وهو كقوله: طلبتٌ مني درهماً فلمًا أغطيئُكَ أَسْرَكيَهُ بآخر أي طَلَقْتَ آخر مضافاً 
إليه. 


8 


(1) سورة يونس» الآية: 22. 
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وهذا قفص ارتجوين أحدهماة أن الهاء في قوله تعالى: لذي لا عاد إلى 
الولد يصير قوله تعالى: طقَلَّمّآ ءَاتَهُمَا صَلِحَاي4. 

الثاني: وهو أنّه يصير قوله تعالى: «فْتَعلى آلنّه عَمَا يد يُشَرِكُونَ» منقطعاً 
عمًا قبله وذلك يوجب الركاكة. فهذا هو الكلام على الاية. 

وأمَا الرواية التي ذكروها فهي ضعيفة لوجوه ثلاثة: 

الأول اهلام نات الالحاد قله يكوك قبلا فى العلميات: 

الثاني: أنه إِمَا أن يقال: بأنَّ آدم وَحواء اعتقدًا أنَّ الولد من خخلق إبليس أو لم 
يعتقدا ذلك ولكنهما سمّيا ولدهما بعبد الحارث مع أنَّ الحارث كان 0 
فإن كان الأول لَرِمَ أن يكون آدم وحواء قد اعتقدا إلهية إبليس» وذلك يما م 
يذهب إليه عاقل. وإن كان الثاني لم يَلِزِمْ منه الكفر والشّركء أن الأعلام تفيد 

ا بعبلِ 0 2 تفيدٌ 3 عبد الحارث؛ إن الأعلام قائمة: مقامَ 


الثالث : أن العداوة الشديدة التي كانت بين أدم وإبليس من ول الأمر ! 


وقت ذلك الحمل مانعة 0 مسن الإغترار به. اننا 
| هَبٍِ ١‏ ادم لم -يحن اننا أ يكن مسلماًء أمَا كان عاقلةٌ؟ فصمٌ أنَّ هذه 
اللدواية الخبيئة لا يجوز أن يقبلها عاقل فضلدً عن مسلو!!). 


(1) قال الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم في «كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل»: وهذا الذي 
نسبوه إلى ا 0 الوا خا اا 
الإجماع عليها. 
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قصّة نوح عليه السلام 
( وفيها شبهات ) 
الشبهة الأولى: تمسكوا الم 1 بَهُ فَقَالَ َب إن أننى 
من أفلى وَإن وَعدَكَ ألحق ا ينوم إِنَهُ يس من 
أفلِك إِنّهُ عَمَل غَيْرٌ صَلِح فلا تَسَْلْنٍ مَا ليس لَك به عِلْم إنى أَعظْكَ 
أن كرون فى المولى هذ تن رحو 


الأوّل: 0 قوله تعالى : «إِنه ا مِن أَهْلِك نه عَمَلْ غَيْرٌ صَلِح» 
يدل على أنه لم يكن ابناء وإذا كان كذلك كان قوله: إن أَبْنِى من أفلى» 
ا وهو معصية. 

الثاني: أن سؤال «نوح عليه السشلام») كان معصية لثلاث آيات: 


أحدها: قوله: قلا تَسْئَلْن مَا ليس لَكَ بِهِ عِلَمُ إنّى أَعِظْكَ أن تكون 
من الجَهلِينَ» قال ابن حزم تعليقا على ذلك©. 

٠‏ وثانيها: توه بغرا عن أدج قال رب إِنْى أغوذ بك أن اشتلكما لش 
لى به عِلَم وَإلا تفز لى وَتزْخئنى أكن من ارين 

ولتي قوله تعالى: وإنهُ عمل غير صَلِعْ» وفيها 0 0 كدي 
والأول » مرجوح لأنه يَعضِي [ضمار الموصوف7) وهو على . علدق ارد 
الفرافة الثانية) 0 في 0 (إنه) ع لا ب وأن كر عائداً إلى 
(1) سورة هودء الأيات: 45 - 46. 
(2) قال أبو محمد بن حزم: وهذا لا محججة لهم فيه لأنّ نوحا عليه الّلام تأوَلَ وعدّ اللّه تعالى أن 
تخلصة وأهلةة فظن أن أبنه من أهله على ظاهر القرابة وهذا لو فعله أحد كان مأجورا ولم يساك نوح 
تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فتفرغ على ذلك نَهِيْ عن أن يكونٌ من الجاهلين قَنَدِمَ عليه السّلام وَتَْرَحَ 
وليس ههنا عَمْدٌ للمَعْصِيّة البتة. 
(3) سورة هودء الآية: 47. 


(4) موصوف (غير) أي عمل عملا غير صالح قال الشريف الرضي: وَمَعْ هذه القراءة لا شبهة في رجوع 
معنى الكل م إلى الابن دون سؤال نوح . وقد قَوَّى الشريف هذه القراءة وسآق عليها شواهد من كلام العرب. 
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الابن لأنَّ الابن لا يكون عملاً عد صالخ بل بل ذا عمل غير صالح؛ فيقتضي 
الإِضْمَارٌ وإنه نخلااف الأصل. تبت أن الصيمير عائدٌ إل السوال فقت 9 0 
كان عَمَلاً غَيد صالح: 

والجواب: عن الأول أنَّ المفسرين لور في هذا الابن على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: فالأكثرون على أنّه كان ابناً لَهُ لصّلبه وهو الأقوى لقوله تعالى: 
لوَبَاتى نو أَبْنَهي» ثم اختلفوا فمنهم مَنْ قال: ليس من أهلك الّذين 0 
أن أنجيهم معك» وقيل: ليس من أهل دينك وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جُبّير 
والضّحاك وَعكرمة وميمون بن مهرانٍ. 

الثاني: أنه كان ابن امراتة إل أنه لاختلاطه بأبنائه وأهل بيته أطلقّ عليه لفظ 
الابن» كما أن إبليس لاختلاطه بالملائكة أطلق عليه اسم الملك. ويدل عليه قوله: 
«إن أبنى مِن أهلى» ولم: ويروى ذلك عن الباقين7". 

الثالث: أَنّه ولد على فراشه لغير رشدة2» وهو المروي عن الحسن ومجاهد 
وابن جريج وعبيد بن عمير. 
وهذان القولان ضعيفانء لقوله تعالى: وَنَّادَى نُوح أَبْنَهُ»م والثالث أضعف 
لأنه يجب تنزيه منصب الانبياء عن مثل هذه الفضيحة0©. 

وعن الشبهة الثانية: نا لا نسلّم أنه دعا لابنه مطلقاء بل يشترط الإيان لا 
يقال: فلم قال الله تعالى : قلا تَسْئَلنٍ ما ليس لَك بِهِ عِلَمٌم وقال: «إنى 
00 أن تكون مِنَ املد قل نو رب إلى غود بكَ أن 


لك ل ا ل ا بيد 


(1) وهو قول محمد بن علي الباقر وا حسن البصريء كما يروى أنَّ عليا قرأ «ونادى نوح ابنها» والضمير 
لامرأته» (مفاتيح الغيب 62/5). 

(2) يريد أنه كان ولد زنى» يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لتكاح صحيح, أما يُقال ضِدّه: ولد زانية. 
(3) قال المؤلف عن هذا الرّأي في تفسيره 63/5 : وهذا قول خبيث. 
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الشرك لقوله تعالى: «لين 7 كُتَ لَيَحبَطن عَمَلْكَ)ي وإن لم يقع ذلك 
منه» فأما قوله تعالى: إِنْى أَعِظّكَ أن تَكُونَ من الجاجلين» فمعناه أن لا 
تكون منهم. ولا شك أن وعظه تعألى الذي صرف نوحاً عليه الشلام عن الجهل. 
وأما قول نوح عليه الشلام: «إنى أَعُودٌ بك أن أشئلك كا" لسن لاه 
لجا الراك نقد ري ااي اموا ال ديت 
الطبيعية قال ما قال والعقل لا ينكر الدّعاء للكافر» وإنما يمنع منه الشرع؛ فلعله 
دعاء بمقتضى الطبع إلى أن ورد الشرع بالنّهِىَ عنه. 

لقال فلم هال عن :33 لأنا شرل 1 لمر يعد نضا مائما مه متك 

في الجواز بالإباحة الأصلية».أو نقول: إنما كان مسلماً في الظاهر» وكان نوح عليه 
الشلام مأذوناً في الدّعاء للمسلمين فدعا له بحكم الظاهر وذلكَ جائز لقوله عليه 
ام (انحنٌ حك بالظاهر)©) أو نقول: هب أنه أخطأً في ذلك» لكن إن 

قلت: إِنّ ذلك من الكبائر لقوله: هذا سؤال (ِحَمَلٌ غير صالح) قلنا: لا نسلم 
والتعويل في تغيير هذا القسم على كون الإضئّار بخلاف الأصل ضعيف لأنَّ 
الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء أقِوَى من الدليل الدّال على كون الإضمار 
بخلاف الأصل. 


(1) سورة الزّمرء الآية: 65. 

(2) لا يعرف بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف. ولكن المشهور «أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه يتولى 
السرائر) اود 2 0 كتباطقاء وقال: قال في اللآليء: 5118 6 اللفظ. 
ين الأصوليين والفقهاء ل وق شرح ا ترك كله ولي 3" أن أنقب 20 
الناس ولا أشق بطونهم» ما نصه: معنأه «إني أمريت بالحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر) كما قال التي 
عله ١ه‏ قال: ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنشورة. وزع الحافظ العراقي أنه لا 
أصل له وكذا المزي وغيره. وقال القارّي: وممن أنكره الحافظ ابن الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي. 
وقال الزركشي: لا يعرف بهذا الّفظ وقد أطال العججلوني الكلام على هذا الحديث فارجع إليه إن شعت. 
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قِصّة إبراهيم عليه السلام 

تمسكوا!» بها من وجوه تسعة: 

الشبهة الأولى : قولهُ تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الشلام قال هنذا 
رَبَْىي© فلا يخلو إِمَا أن يقال: إِنَّه قال هذا الكلام في النظر والاستدلال» أو 
بعده. فإن كان الأَوَلْ كان قطعه بذلك مع تجويزه أن يكون الأمد بخلافه إخباراً 
عَمَا يجوز المخبر كونه كاذباً فيه. وذلك غير جائز. وإن كان الثانى كان ذلك 
ل فر قطنا ْ 

الجواب: قيل: إنه من كلام إبراهيم قبل البلوغ. فإنه لما خطر يباله قبيل بلوغه 
حد التكليف إثبات الصانع ففكر فرأى التجوم. فقال: «إهَندًا رَبّى» فلعًا شاهد 
حركتها قال: لا بُدّ أن تكون رباً. وكذا الشمس والقمر فبلغه اللّه تعالّى في أثناء 
ذلك عد التكليف؛ فقال: إن بَرِيِ؛ مما ُشرِكون4” وإنا بلغ ذَلِكَ في 
الثجوم والشمس والقمر لما فيه من العلوٌ والنور. 

ومنهم من سَلَّمَ أنه كان كلام إبراهيم بعد البلوغ ثم اختلفوا فمنهم من قال: 
يجوز أن يكون ذلك كلامه حال اشتغاله بالتنظر والاستدلال ثم إِنّه لم 
يقل: هَدًا رَبّى» عَلَى سبيل الإخبار بل عَلَى سبيل الفرض كما أن الواحد من 
إذا نظر في حدوث الأجسام فيقول: الجسم قديم؟ لا لأنَْ مراده الإخبار عن قدم 
الأجسام, بل لأنّه يفرضها قديمة ليظهر ما يؤدي ذلك الفرض إليه من 
الفساد. فكذا ها هنا فرض ثم عقبه بما يدل على فساده وهو قوله: إلا أَحِبُ 
الأفلين». 

ومنهم مَنْ قال: تكلّم بذلكُ بعد فَراغْهِ من النظر وصيرورته موقناً بالله ثم 
اختلفوا فيه على وجوه خمسة فقيل: تكلّم بذلكَ على مَعْتى الأمر كَذلِكَ عندهم 


(1) أي يشبهه عصمته. (2) سورة الأنعام؛ الآية: 76. 
(3) سورة الأنعام الآية: 78. 
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كنا تقول لخدن اللدفية:. على -سبيل الإنكار” إِنَّ إِلَهَهُ جسم متغير. وقال 
تعالى : إوَآنظز إلى إِلَهِكَ74 أي في زعمك. وقيل: المراد منه الاستفهام إلا 
أنه أسقط حرف الاستفهام استغناء عنه. وقيل: في الآية اخعصارء وتقديره: 
يقولون هذا ري ونظيره «وَإذ يَرقَعٌ إبْرَاهِيمٌ لقَوَاعِدَ مَِ آلْبَيْتِ وَإسْمَجِيل 
رَيَنَاج© أي ويقولان. وقيل: أرادَ إبراهيم أن يبطل قولهم بتعظيم الكواكب. 
فأوهم من نفسه أنه يعظمهاء م عقبه بذكر الاستدلال على بطلانه وقيل: إنهم 
دَعوةٌ إلى عبادة ةِ التجوم فقال مبيناً لهم خطأهم: هذا ري بْى» الذي تدعونني إلى 
عبادته. 

والأصح مِنْ هذه الأقوال© أنَّ ذَلِكَ على وجه الاعتبار والاستدلال لا على 
وَجِهٍ الإخبار ولذلكٌ فإِنَ اللَهَ تعالى لم يذم إبراهيم عليه الشلام على ذلك بل 
ذكرةٌ بالمدح والتعظيم وأنه أراه ذلك كي يكون من الموقنين. هذا هو البحث 
المشهور في الآية. 

زلنها ضاف أخر من صف أن ينض ماحد قالنونإن [راهيم اتدل على 
الشيء بما لا يدل عليه. وذكر أشياءً لا تصح» اي ونحن نذكر 
كل واحد من تلك الأسئلة الأربعة عشرة مع جوابه. 

السؤال الأوّل: قوله تعالى: لقَلَمًا جَنَ عَلَيْهِ ليل را كزكباًي” وَلَتْ 
الآية على أنه نظر في حال الكواكب ول ثم القمر ثانيأء وفي حال الشمس 
النأء ولا شك أنَّ تلك اللّيلة مسبوقة بنهار, وأنّه كانت الشمس طالعة» فلم ينظر 
في التّهار السابق على تلك اللّيلة في حال الشمسء بل كان ذلك أولى لأن 
الشمد أعظمٌ من القمر والكواكب ومَتّى ثبت أنَّ الأعظم لا يصلح للآلهية 


فالأضعفٌ أُوْلَى؟ 


(1) سورة طهء الآية: 97. (2) سورة البقرة» الأية: 127. 
(3) وقد أفاض المؤلف في ذكر هذه الأقوال في تفسيره فلينظر 78/4. (4) سورة الأنعام» الآية: 76. 
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جوابه: أن أم إبراهيم خوفها عليه وضعته في كهف مظلم فلمًا تنبت وعقل دنا 
من الياب فرأئ الكوكب» فهد خحطر بباله إثياتٌ الصانع فقال ما قال(1) وقيل: إنه 
كان لا يشار له إلى معبود أخين إلى ال 0 اعتباراً. 


السؤّال الثاني: حدوث الكوكب معلوم بح ركته, فإنْه لما تحرك 7 ثبت أنه لا 
يقد ل اند دست خرن امسلا ان يي ل جد د رحد قي 
حدوثه» وأن لا يتوقق على أفوله. 

جوابه: المرادٌ بالأفول؛ الهَوَى في حظيرة ة الإمكان, فإِنَّ حركتةُ تدل على كونه 
تمكناً لذاته» والممكنٌ لذاته عدوم م لذاته موجودٌ لغيره» وذلك هو الأفول ا حقيقي» 
وأبضا فلأنه وإن كان :لذ يقدلت: الخال بين الطلوع والغروب 5 الحقيقة 0 0 
الغروت ل على عدم الإلهية عند العوام فلعله عَدَلُ إلى الأفول لهذا الغرض 


السؤال الثالث: أله لما عَلِم أن حركة الكوكب منتهية إلى الأفول 0 أنّ 
الأفول يدل على الحدوث م ري الشمسٌٍ والقمر متح كين فكان ينبغي أن 
يقطع عليهما بالحدوث قبل أفولهماء فَلِمَ وَقّتَ الأمر فيهما أيضاً على الأفول؟ 

جوابه: كا إن حملا الأفول غلن الهَوَى في مغرب الإمكان فقد اندفع 
الإشكال وإن حملناةُ على رعاية ما هو أظهر للعوام فكذلك. 


السؤال الرابع : كيف قطعٌ بغيبة الكوكب على حركته مع المحتمل أن يقال 


السماء واقفة والأرض متحر كة؟ 


(1) قال أبو محمد بن حزم: وأما قول إيراهيم إذ رأى الشمس والقمر: دهَنذًا رَبّى) فقال قوم: أ 0 
قال ذلك محققا أول خروجه من الغار وهذه خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال. ومن الحال | 

يبلغ أحد حد التمييز والتكليف مثل هذا وهو لم ابر قط شممنا ولا قمرا ولا كوكياء 2-00 
الظن الكاذب بقوله الصادق ولد َاتَيْمَآ إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِن قِبْلُ وكنا به عَلِمِينَ» سورة ة الأنبيا» 
الآية: 51 - إلى أن قال - والصحيح من ذلك أنه إنما قال ذلك مُوبخا لقومه كما قال لهم نحو ذلك في 
الكبير من الأصنام ولا فرق - إلى أن قال: زهان قوانا بهذا أنّ الله تعالى لم يعاتبه على شيء يما ذكر ولا 
عن على ذلك بل صدقه تعالى بقوله: «وتلك حَجَننا َاتَينهَا إنْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفْع درجت من 
نُشَاءُ»# سورة الانعام» الآية: 83. فض أن هذا بخلاف ما وقع ادم وغيره بل وافق مراد الله تعالى. 

)2( يقولٍ المؤلف في تفسيره 80/4 : إن الأفول أدل على .ا مقصود؛ بأَنّه يعني زوال السلطان. وبري 93 
الدلالة بالأفول من أحسن الكلام الذي يفهمه الخواص والأوساط والعوام فاقواض شيعو من الأفول 
الإمكان وكل يمكن محتاجء والاوساط يفهمون من الافول مطلق الحركة وكل متارك محدث والعوام 
يفهمون من الأفول ذهاب السُلطان مما لا يصلح للإلهية. 


28 


جوابه: غيبة الكوكب تقتضي حركة - جسم ما فيلزم حدوث ذلك الجسم 
فليزم حدوث كل جسم أن الأجسام كلها متمائلة. 

لوال مساقت اله امعد 1 تدر كة عا سوه كان وطن اول 
عقيب فراغه من النظر: إِنّي قضيت بحدوثه لكنه لم يفعل ذلك» بل جعله نتيجة 
دليل إثبات الصانع» فأين إحدّى المسألتين من الأخرى؟ 

جوابه: هذا تنبيه على أَنَّ العلم باحتياج امحدّثُ إلى المحيثِ ضروريء فَلَمًا 
كانت هذه المقدّمة ضرورية لا جرءمً حذفهاء استدل بالدليل الدال على حدوث 
العالم على ثبوت الصانع ولو لم تكن تلك المقدمة بديهية لكان هذا الاستدلال 
خطأ قطعاً. 

السؤال السادس: هَتْ أنه ثبت لإبراهيم عليه السّلام بالدلالة التي ذكرها 
حدوث الأجسام وثبوت الصانع» ولكن كيف استنتج منها فساد قوله: 
هدًا رَبّى» فإنَّ من المحتمل أَنَّ الكواكب والسموات محدثة مخلوقة لله 
تعالى» ثمٌ إِنّها تكون محدثة للبشرء ولما في هذا العالم على ما يذهب إليه المعللون 
بالوسائط. فإن قلت: كان غرضه من هذا الاستدلال معرفته مقطع الحاجات» 
فلمًا عرف أن السموات محدثة عرف أنها ليست مقطع الحاجات. قلت: ليس 
الأمر كذلك, لأنَّ أوّل الاستدلال في قوله: ي«إهَدذًا رَبّى»4 فكان مطلوبه أن 
الع عادر نر الح ولد وي ورين روخاي #فكان الطلوت دا 3101 ندم 
وأيضاً بتقدير أن يكون الأمر كذلكء قَلِمَ قال: «إِنّى وَجهْت وَجهى لِلْنِى 
فَطرّ الْسّمَوَات وَالآرضَي) فإن بتقدير أن يكون خالقه هو السماء وجب 
عليه الاشتغال بشكره والإقبال على طاعته. 

جوابه: أنَّ إبراهيم عليه الشلام كان على مذهبنا» في مسألة خلق الأفعال؛ 
فإنّه لل عرف أنّها محدثة عرف أَنَّهَا مكنة وكان من المعلوم أَنَّ المصحح لمقدورية 


(1) سورة الأنعام» الآية: 79, 
(2) أي في رأي المعتزلة. لأن الكاتب عر عتزلي المذهب. 
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لله تعالى هو الإمكان فعرفٌ أنَّ كل تُمكن مقدور للِّ تعالى فَإنّه لا يقع بقدرة 
غيره فعرف أن كل ممكن خرج من العدم إلى الوجود قَلّمْ يخرج إلا يوه فعلِع أنَّ 
خالقه ومربيه ليس الفلك ولا الملك بل هو الله الوَاحد القَهّار' 00 

السؤال السابع: كيفك عرف أنه فطر السموات فإن بق ههنا ادال آخر 
وهو أن الجسم زان كان مدنا إلا أن هيولاثة قديمة. وعلى هذا التقدير لا يكون 
هو تعالى فاطرها. ودليل الحركة لا يفيد إلا حددوث الجسم من جيث أنه جسم 
فأنا حدوث الهيولى التي هي جزء ماهية الجسم فلا 

وجوابه: لما عرف حدوث الجسم عرف لا محالة حدوث هيولاه؛ لذن هيولاه 
لو كانت قديمة لكانت فى الأزل قابلة للصورة, لأنَّ قابليتها لها لازمة لماهيّتهاء 
ولو حصلت القابلية في الأزل لكان المقبول صحيح الوجوةء لأن القابليةانسبية 
وإمكان الشّسب مُتَوَقِفٌ على إمكان المنتسبين لكنٌّ المقبول لما كان ممتنع الوجود 
في الأزل فكانت القابلية كذلك فكان القابل كذلك؛ فكان الكل كذلك. 

السؤال الثامن: : كلمة (الَِّي) موضوعة لتعريف المفرد بقضية معلومة فيما قبل 
وكونه فاطر السموات والأرض لم يكن معلوماً قبل ذلك إنما صار معلوماً له في 
تلك الحالة فكيف قال ِلِلْذِى فَطرَ السَمَوَاتِ». 

جوابه: أنه عرف أن العالم 00 انضمّت إليه مقدمة أخرى صَدُوردْيَة 
وهي أنَّ كل مُحدّث له مُحدِتٌ» فتولّد بِئْهُمَا بأنَّ العالم له صانع فصار علمه 
بافتتقار العالم إلى الصانع علماً جلياً خالياً من الشبهات ثم ا عرف وجود الصانع 
عرف ا من القيام بشكره والاشتغال بطاعته» فقال بعد ذلك: وجيت 
وَجْهِىَ لِلَذِى فَطَرٌ آلسَّمَوَاتِ وَآلَآرْضَ» فكان المعنى: وجهت وجهي إلى 
ذلك الشيء الذي ظهر في عقلي كونه فاطر السموات والأرض:. 

السؤال التاسع: أنه لم يحتجٌ إلا بحركة الكوكب على حدوثه فمن أين 
حكم بذلك على السموات والأرض بالحدوث؛ والحاجة إلى المحيث؟ 


(1) للمؤلف إشارات لطيفة في الرد على هذا الموضوع في تفسيره فلينظر /81. 
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جوابه: لا نبت أن جسماً ما مُحدّث فَكُلُ جشم مُخْدَتٌ) ا 
متماثلة » وَمحنكم الشيءٍ كم مثلة وفي هذا الموضع تنبيه على أنه تعالى ليس 
بجسم من وجهين (الأوّل): أنه للا ثبت حدوث جسم َ على تلك الدلالة 
او جشم أخن وذلك إنما يصح إذا كانت الأجسام كلها متمائلة وذلك 
ينفي كونه تعألى جسماً. (الثاني): أنه الى لو كان جسماً لقال وجهتُ وجهي 
إلى الذي, فلمًا قال: (للذي) ولم يقل إلى الذي دل ذَّلِكُ على لد تعالى ليس 

السؤال العاشر: لم قال: يإوَمَآ نَأ مِنَ المشركين» وأيٌّ دلالة في حدوث 
الأجسام على ني الشَّركِء والظاهدٍ أَنّه لا يجورٌ أن يرتبٍ عَلَّى الدّليل ما لا يكون 
لازماً منه؟ 

جوابه: لا عرف حدوث الأجسام عرف أنَّ محيلّه قادر. وعرف أَنّه إنما صح 
منه أن يقدر على مقدور لكون ذلك المقدور ممكناء فعرفٌ أنَّ الإمكان هو 
المصحح للمقدورية» فعرفٌ أنه لو وُجِدّ لها إلهان لقدر كل واحدٍ منهما على عين 
مقدور الآخر لكثّة محال» لا أنه يقتضي وقوع مقدور من قادرين من جهة واحدة 
هو محال أنه يلزم استغناؤه بكلٍ واحد منهما عن كل واحد منهماء ولما كان 
ذلك باطللا كان القول بحدوث الأجسام اق الظررلةة مر هذا الوجه. وكدواهي 
الأدلةٌ الدّالة على التوحيد ونفي الأضداد والأنداد في الذات والصّفاتِ والأفعال 
وهو اللَّهُ تعالى واحد فى ذاته لا شريك له وواحد فى صفاته لا نظيرَ له وواحد 
فى الخلق والإيجاد لآ شبية له. ْ 


السؤال الحادي عشر: ظقَلَمًا جَنَ عَلَيْهِ اليل» ابعدأ أولاً بالنظر في 
الكواكبء قَلِمَ لم يبتديء بالنظر في نفسه ثم في أحوال هذا العالم من العناصر؟ 


جوابه: الدليل الدّال على حدوث الكواكب دال عَلَى حدوث العناصر ولا 
ينعكس فكان الاشتغال بالأعمٌ أهم. 
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السؤال الثاني .عشر: هب أنه عرف أن للعالم صانعاً. ولكن لم اشتغل بعبادته 
في الحال فقط: «إنى وَجفْتَ وَجبهى لِلَذِف فَطرَ السَّمَوَاتِ والآرض». 

جوابه: من قال شكر المنعم واجب عقلاً فلا إشكال عليه ومن لم يقل به 
حمل الآية على العلم دون العمل. وفيه إشكال؛ لأنَّ العلم أيضاً عمل فقبل 
السمع أو لم يجز العمل لا 0 هذا العمل. 

السؤالٍ الثالث عشر: لِمَ قال: «وَجهْت وَجْهى لِلْى» ولّمْ يقل: وجهت 
قلبي» مع أنه أولى؟. 

جوابه: هذا يدل على أن الاعتقاد لا بُدّ معه في تزكية الروح من العمل لأن 
الاعتقاد أرواح والأعمال قَوَالَْتْء والكمال لا يحصل إلا باجتماعهما وباللّه 
التوفيق. 

السؤال الرّابع عشر: لِمَ قدم السموات والأرض؟ 

جوابه: إِنَّ الاستدلال كان أولاً علي الكواكب وامجانسة بينها وبين الأفلاك 
شد ثم بينها وبين العناصر» فلذلك قَدَّم السّموات؟؛ لأنها َمْرفُ وَأَقوَى وأَعطه 
فأشكالها أشرف الأشكال وهو المستدير وألوانها أحسن الألوان وهو المستنير 
فأجسامها أصلبُ الأجسام فإنها السبع الشداد» وهي محل البركات: ومنها تَنْرِلُ 
الخيرات فلمًا فاقت السفليات في هذه الصّفات قَدَّمَهَا في الذكرء 

الضبهة الثانية: تمسكوا بقول اللَّهِ تعالى مخبراً عن إبراهيم لا قال له قومه: 
هقَالُوا َأنْتَ فَعَلْتَ هَدًا يِتَالِمَتِنا يَا إِيْرَاهِيمْ قال بَل فَعَلَهُ كُبِيرهُمْ 
هَذَاه0" وإنا ني بالكبير الصنم وهذا كذب لأنَّ إبراهيم عليه الصّلاة والشلام 
هو الذي كسر الأصنام فإضافة كسرها إلى غيره لا يكون إل كذباً. 

الجواب: من وجوه 


(1) سورة الأنبيا» الآيات: 62 - 63. 
(2) ذكر المؤلف في تفسيره جوايا كان الأولى لو قاله هنا مفاده: لم يقصد إبراهيم أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصّنم وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ غرضه من إلزامهم 


الحجة وتبكيتهم 129/6. 
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الأوّل: أنه اللاي عن ين د زر أي فعله من فعله. وطكبيرَهُم هَذَاي4 ابتداء 
كلام. وَرُوِي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله تعالى: وبل فعله4 ثم 


يبتدئ لكبِيرَهُمْ هَنذَاي4. 

الثاني: أنه يجوز أن يكون فيه وقفٌ عند قوله تعالى: طكبِيرَهُ هَذَا فَسْتَلومَهم0 
والمعنى بل فعله كبيرهم وَعَنَى نفسه؛ لأنّ الإنسان أكبر من كل صنم. 

الثالث: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كأنّه قال: بل كبيرهم هذا إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطة بكونهم ناطقين» فلمّا 
لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين. 

الرَابع: أنه ذَكَرَ إلزاماً على قولهم؛ لأنّه لما كان هو الإله الأكبر فكسر خدمه 
المقربين لديه لا يصدر إلا عنه. 

الخامس: قرأ بعضهم ظفَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذَا أي فلعله» وعلى هذا لا يكون 
كذياً للاخول حرفن الشك!©. 

الشبهة الثالثة: قوله تعالى مخبراً عن إبراهيم: إقنظر نَظرَةٌ ف آلنُجُو 
قَقَالَ إنّى سَقِيمُي" والامتدلال من وجهين: الأوّل: تمسك بعلم النجوم 3 
غير لازم الثاني: قوله: «إنى سَقَِيهَ»# وهو كذب. 

الجواب: قيل: أراد عر في النجوم والقمر والشمس جال كونه طالباً لمعرفة 
الل تَعاَى. وقوله: «إِنى سَقِيمٌ» أي لست على يقين من الأمر. ثم لما استدل 
بأفولها وغروبها على حدوثها وعرف اللَهَ تعالى رَال ذَّلكَ الشك. وهذا ضعيف 
لأنّ الله تعالى قال: وان مِن شِيعَبَه لإنِرَاهِيمَ إِذْ جاه رَبَهُ بقلب سَلِيم إذ 
قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبدُو ني 00 ظاهر الآية على سلامة قلبه من الشك. 


(1) سورة الأنبياي» الأية: 63. 


(2) قال الإمام 0 ا م على 0 نّكَ أنْتَ عير 
يقل إبراهيم 0 لان ل إذ الوُذب 00 ا ا 
عليه قصدا إلى تحقيق ذلك. 1 


(3) سورة الصّافات» الآيات: 88 - 89. (4) سورة الصّافاتء الأيات:83 -85. 
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ا ثم ذكرَ أنه عاتب قومه على عبادة الأصنام. فقال: «ِمَاذا تَعْبدونَ» وسمّى 
0 ها إفك وباطل. قال: 9ِفَمَا ظنكمْ برب الَعطْبِينَ» وهذا قول 
عارف بالله تعالى. فالمعتمد أن يقول في الجواب عن الوجه الأوّل: لا نسلم أن 
النظر في التجوم حرام» وذلك لأنَّ من اعتقد أنَّ اللّه تعالى أجرى العادة أنه مهما 
عر فيما بينهما اتصال مخصوص خلق في هذا العالم حادثاً مخصوصا 
واعتقدَ أنّ الله تعالى خلق فيها قِوَى وجعلها أسباباً لحدوث الحوادث فى هذا 
العالم فعلى هذا التقدير لا نسلّم أن النظر فى التَجوم حرام سلمنا كونه 000 
ولكنّ لعل الله عور إبراهيم عليه ادم بأَنّه مهما طلع النجم الفلاني فإنك 
تمرض. فنظر في التجوم فلمّا مب به قال إِنْي سقيم. سلمنا أَنّ ذلك أيضاً لم يكن؛ 
كوس اغمل ادح نط يلتمم بها آهل زاله في الظلوو وعكم أنه 
سقيم إيهاماً على قومه 9 ال على ذَلِكُ بالتجوم وإن كان الأمد في نفسه 
0 
وأما الوجه الثاني: فالجوابٌ عنه لا نسلّم أنّه ما كان سقيماً في تلك الشّاعة 
الآتية: كما ]3 علينت: الك بتعضير محموما وقت الظهر ثمٌ إن وعدا يدعوك إلى 
الضِيّافةٍ بحيث تعلم أنه لا بُدّ من الجلوس مع القوم وقت الظهر فتقول إني 
محموم) وتعني به أني أكون محموماً في ذلك الوقت وأيضاً لعله لا كان مشرفا 
على السقم سَّ سَمَىِ نَفْسَهُ سقيما كما في قوله تعالى: لِإِنّكَ مَيْتْ وَإِنّهُم 
مَيَتُو 7" وأيضاً أرادّ إِنّي سقيم القلب والرادٌ ما في قلبه من الحزنٍ والعم 
سني كفْرهم وعنادهم. 
فإن قلت: رُويّ عن رسول الله عَِ أَنَهُ قال: «ما كذَّبَ إبراهيمُ إلا ثلاث 
كذبات» قوله إِنّي “سقيم”» وقوله: بل فعله “كبيرهم” هذاء وقوله لسَارة: إِنّها 
"أختي 27 قلت: هذا من أخبار الأحاد فلا يعارض الذليل القطعي الذي ذكرناه» 
نع إن صحّ ل عَلَى ما يكون ظاهره الكذب. فأمنا قوله لسارة: «إنّها أختي» 
- أنّها أختي في الدّين» أو نظراً إلى انتسابهما إلى آدم أو إلى سائر الأجداد. 


010( سورة / ة ارم الآية: 30. 
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الشبهة الرّابعة: تمسكوا بقوله تعالى: ألم تر إلى آلَذِى حي إبِرَاهِيمي7) 
اليك كيل من دليل إلى دليل. وهذا يذل عل عش عه تضرع دليلة الأوله: 
وأيضاً فكان من الواجب عليه دفع ذَلِكُ السؤال وإزالة تلك الشُبهة فكان 
الإعراض عنه ذنيا عفيها. 


والجواب: أنَّ الدَّلِيلَ واحد لم ينتقل إلى غيره» ولكن انتقل من مثال إلى مثال 
آخر لعلمه بقصور فهم اخاطب عن إدراكهٍ المقصود من المثال الأوّل. وَذَلِكَ أن 
إبراهيم عليه الشللام استدل بحدوث حادث يعلم كل أحد عاقل بالضرورة عجر 
البشين عي وَذَلِكُ يفيدٌ العلمَ بوجود الإله تعالى. وهذه القضية الكليّة لها جزئيات 
منها الإحياء والإماتة؛ ثم إن مرود دعا برجلين. فقتل أحدهما ولم يقتل الآخر. 
فقال عند ذلك: آنأ أحْى وَأُمِيتٌ» وكان إبراهيم قادراً على أن يقول: لست 
أعني به الإحياء والإماتة بهذا التفسير» وإنا المرادٌ منه شيء أخر لعلم كل أحد 
بالضرورة عجز البشر عنه: إلا أنه عليه الشلام مبالغة في الإيضاح عدلٌ عن ذلك 
المثال إلى الآخر وهو طلوعٌ الشمس وغروبها. فظهر أَنَّهُ لم يحصل من الانتقال 
من الامعدلال: إلى الاستدلال يل من المثال إلى «مفال آخحر. 

ثم ها هنا وهو أَنَّ الغرضٌ من هذا الاستدلال إمنا إثبات الإله للعالم ونفي كون 
0 إلهأء أو تفي كونه شَريكا لِلَهِ تعالى. فإن كان الأوّل وهو قوله: 0 
يأتى بِاَلشّمْس مِنَ آلْمَسَرق» فإنَّ ذلك عَْنُّ المطلوب» وله أن يقول: | 
اشع تطلع إما لذاتها أولا لمؤثر أصلاً© فما الدّليل على أنَّ د 
فإن البحث ما وقع إلا فيه. وإن كان الغرض هو الثاني وهو أن عرود ليس يخالق 
للعالم فهذا غير جائز لآن عرو ةنا جور ذلك لم يكن كامل العقل» لأنَّ العلم بأَنَّ 
هذا الشخص البشري الذي ما وجدّ إلا في هذه ليام ليس هو الموجد [اللسووابة 
السبع التي كانت موجودة قبله بألوف ألوف سنين» ون العلم أن هذا الشخص 
العاجز عن التصرّف في هذه السموات والكواكب والبر والبحر ليس هو الموجد 
(1) سورة البقرةء الآية: 58م 1 
(2) لعل الصواب: إما لذاتها أو لمؤثر أصلا. ودلا) زائدة. 
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لها علم ضروريء فَمَنْ شَّكُ فيها كان مختل العقل» والمناظرة مع هذا الإنسان 
عبث» وبعثة الأنبياء إليه أيضاً عبث. وإن كان الغرض هو الثالث» وهو نفي كونه 
شريكاً لله تعالى» فإن كان المراد من الشركة في خالقية السموات والأرض كان 
أيضاً معلوم الفساد بالضرورة فكانت المناظرة فيها عبثاً: وإن كان المراد من 
الشركة الطاعة بمعنى أن نمرود بن كنعان كان يدّعِي أنه يجبٌ عليهم طاعته كما 
يجب طاعة اللّه. فهذا يما لا يبطل بالحجة التي ذكرها إبراهيم عليه السّلام. 


سؤال آخر: وهو أنَّ إبراهيع عليه السلام لما قال مفَإِنَ أله يَأتى بالشَّمْسِ 
مِن الْمَشْرِق فأتِ يا مِنَ الْمَغْرِبٍ» فلو قال الخصم: بل أنا آتي بالشمس 
من المشرق فقل لإلهك جيء بها من المغرب كيف يكون جوابه؟ 

الجواب: عن البحث الأول أن الخصمَ كان دهرياً منكراً للصانع فاحتج 
إبراهيمٌ عليه الشلام بهذه الحجّجة في إثبات الصانع وذلك لان طلوع الشمس بعد 
غدمها :خاوث فلا يد مق فحدت واخداث ليس أحذا من البق كل بك ليذه 
الاجسام من إله. 

واعلم أنه إنما انتقل عن الإحياء والإماتة إلى طلوع الشمس وغروبها لأنّ 
أشرف ما في العالم السفلي هو الإنسان وأشرف ما في العالم العلوي هو 
الشمس» فذكر من دلائل الآفاق أحوال الشمسء ومن دلائل الأنفس أحوال 
الحياة والموت. 

والجواب: عن البحث الثاني أن الخصمٌ لو طالبه بذلك لكان من الواجب في 
حكم الله تعالى أن يأتي بالشمس من المغرب تقريراً الحجة إبراهيم عليه السّلام. 

ولقائلٍ أن يقول: هذا غير واجب. لأنَّ لإبراهيم عليه السّلام أن يقول: طلوع 
الشيمس حادبة فلا بل دمن متحدث.:وذلك الث ليفن من اليش هل بن من 
إله. فتبتَ أنَّ طلوع الشمس إنما حدث بقدرة اللّه تعالى. ومن المعلوم بالضرورة 
أن القاقز على تخريك الشسمس من 'اليمين إلئ. الشمال. قادر على ريكها من 
الشمال إلى اليمين. قَلَمَا كان الله تعالى قادراً على أن يِأَتِيَ بالشمس من المشرق 
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كان فادرا على أن يا هها أينا هن امغر فكت أذ إلى قاذ علن الكل رام 
لست بإله. وَمَتَى اندفعت معارضة الخصم بهذه الأدلة العقلية لم يلزم من عدم 

إتيان الله تعالى بالشمس من اللمغرب القَدْحَ في دليل إبراهيم عليه السشّلام. 
لم الخامسة: تمسكوا بقوله تعالى: «وإذ قال إيْرَاهِيمْ رب ؛ أرنى كيْفَ 
تُحى الْمَوْتَى 0 الآية وهذا يدل على أنّه لم يكن موقناً بقدرة الله على إحياء 


الأموائقه 

والجواب: من وجوه: 

الأول: يحمل أذ يقال: وقعَ ذلك قبل العو 0 لا وجب عليه 
قلت: أليس إنه لا يتم عليه بيدا إلا إذا : عرفه قادراً 1 3 0 
العلم بكونه عالماً بكل المعلوماتء وَمَتَى عرفه كذلك عرفه قادراً على إحياء 
الموتى؟ قلت: لا يلزم من مجرد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات قادراً على 
كل المقدورات حصول العلم بكونه تعالى قادراً على الإحياء لاحتمال أن يقال: 
هذه الأجزاء إنما تقبل التركيب الحيوانى والحياة بطريق خاص وهو التولد. فأما 
بغير ذلك الطريق فهو ممتنع لذاته. فلا يلزم من عدم القدرة عليه قدح في قولنا أنه 
قادر على كل الممكنات. 

فإن قلت: لو كان حصول الحياة في ذلك الجسم ممتنعاً لما حصل فيه البثَّد 
فلما حصل ثبت أنه ممكن لذاته فيندرج تحت قدرة الله تعالى. 

قلت: لعل النصم يقول: إنه ممكن بطريق واحدء وفيما عدا ذلك ممتنع» وأيفيا 
قَهَبْ أَنَّ الدليل الذي ذكرت يصح في بيان كون الأجزاء قابلة للحياة إلا أن 
إبراهيم عليه السّلام ما أراد إثبات هذه المقدمة بهذه الدلالة العقلية بل أراد إثباتها 
بالمشاهدة» فَإنَهُ ل يجت على المستدل أن 000 بدليل معين» كيف وفى 


(1) سورة البقرة» الآية: 260. 
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الرجوع إلى المشاهدة ها هنا مزيد فائدة لأن الحسي أقوى في ذلك من 
الاستدلال. 

الثاني: يحتمل أن يقال: وقع ذلك عند وصول الوحي إليه؛ فَإِنَّ القوم كما 
يحتاجون إلى المعجزة في معرفة رسالته؛ فالرسول لا بُدّ له أيضاً من معجز ليعرف 
به نبوة نفسه فقوله: «أوَ لم تُؤمِن» معناه أو لم تؤمن بأنك رسول الله؟ قال 


بلَى وَلكن لْيَطْمَِْنَ قَلْبِى4 على كوني رسولاً من قبلك لا من قبل الشيطان 


لعنه اللّه. 


الثالث: يحتمل أن يقال: وق ذلك بعد البو ولكته من الله تعالى لمعرفة شيع 
أخرء كما يَحْكي أن الله تعالى أوحى إليه «إنّي اتخذت عبداً من عبادي خليلاً 
وعلامته أَنّهِ لو طلب مني إحياء الميت فإني أفعله إكراماً له) فأراد إبراهيم عليه 
الشلام أن يتعرف أن ذلك الخليل هل هو هو؟ فسأل عن ذلك» وكان المعنى 

الرابع: أن يكونّ امرادُ ليطمئنّ قلبي على قربكٌ على الإحياء بالمشاهدة, فَإِنَّ 
البرهان إذا تأيدَ بالمشاهدة صَارَ أَقَوَى وأعم. 

ان 0 فكأ قال لبي أمرتي 
ذلك التكليف» ققوله: (ولكن لْيطْمَئِنَ قلبى» الا طمن تلى عل تزي 
منك واختصاصي بك فأَقْوَى بوجدان ذلك الإكرام على امتثال ذلك الالتزام. 

السادس: أن الخصم لما قال لإبراهيم عليه الشلام: أنتٌ تزعمٌ أن رَبك يحيي 
ويميت فاسأله أن يحبي لنا ميعاً وال قتلتك. فقال إبراهيم عليه السّلام: «أرني 
كيف تخي المزتوم ويكون مَعْنَى قوله: «ولكن لْيَطمَيِنَ قَلبى» قال 

السابع: أن الخضمَ لما قال: «أنا حي وأْمِيتٌ» لم يشتغل إبراهيم عليه 
السشلام بالكشف عن فساد ما قاله ولكن انتقلّ إلى وَجْه آخر ثُمّ بعد الفراغ عن 
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ذلك المقصود عاد إلى شرح فساد ما قاله الخصم: فقال: رب أرنى كيف 5 تحي 
لْمَوْتَى) ليعرفٌ بهذا الكافر أنَّ الإحياء والإماتة اللّذين استدللت بهما على 
وجود الإله كيف يكون؟ فَمَعْتَى قوله: «لْيَطْمَيْت» أي يطمئن قلبي على صحة 
الدليل واندفاع تلك المعارضة. 

الثامن: وهو على لسان أهل الإشارة: أَنَّ حياة القلب بالاشتغال بذكر اللّه 
وفتوته بالالشععا ل يفي الله تَعالى. فقال: رب أرنى كيف ثخي لْمَوْتَى» أي 
القلوب الميتة: قال أَوَ لم تؤمِن قال بلى» ولكن ليحصل الذوق بتحصيل 
الاستقرار والطمأنينة. فقال: فح أزبَعة م الطيرٍ» فأمر بقطع العلاقة عن 
هذه الهيئة المركبة من هذه الطبائع الأريقة تنبيها على أن الحياة التامة الروحانية لا 
تحصل إلا بعد مقارنة هذا الجسد. 


التاسع: أنْ المراد منه طلب الرؤية ف فى الدّنياء وهو الذي فال موسى عليه 
الشلام بقوله: «أرني أنظز إِلَيكَ»4 وساله محعد يك رن الأشياء كما هو إلا 
أنه راعى الأدب فعبر بالمسبب عن السبب فإنَّ سبب حياة فلع لم ل الدُّؤية 
التي هي الكشف التَّام فكان طلب الأثر طلباً للمؤثر. 

العاشر: أنه عليه السّلام كان أب هذه الأمّة والوالد يكون مشفقاً على الولد» 
والمشفق بسوء الظن مُولع. فلتنا عَلِمَ أن كثرة بنيه عاصياً خخطر بهاله: إلى اكت 
شفيعاً للعُصَاة ة فهل تقبل شَفَاعَتِي يوم القيامة فسأل عن إحياء المت في الدّنيا 


فقيل: أو لم تؤمن بقدرتنا عليه؟ فقال: بَلْى ولكنٌ ليطمئن قلبي كوني مقبول 
الشفاعة فى حق هد محمد عليه الصّلاة والشلام» وإذا كان هو كذلك كان 


محمد عليه الصّلاة والشلام أولى به» فلذلك قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتي )(1) وهذا الجواب تذ كيري. 

الحادي عشر: لعله عليه الشلوم أمر بتبليغ الوّسالة ففكر فقال: لعل الخصوم 
يطالبونني. يمعجزات غريبة ال الله تعالى عن هذه الغريبة. فقال: هِأوَ لم 
1( هذا الحديث رواه الإمام لون وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس وعن ابن عباس. 
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تومن كال بَلَى وَلكن لْيَطْمَنِنٌ قَلْيِى» على أنك تبني في كل ما أطلب. 
يه وولكن ليَطمَيْن قلبىم غير متعلق في الآية على شيء معين 
الشبهة السادسة: قالوا: إِنَّ إبراهيم عليه السّلام استغفر لأبيه. وأبوه كان كافراً 
والاستغفار للكافر غير جائز. فثبت أنَّ إبراهيم عليه الشلام فعلّ ما لا يجوز فعله فعله 
إغها قلنا: إنما استغفر لأبيه لقوله تعالى: خكاية عو ابراهيم عليه الخلام: «سَلم 
عَلَيْكَ سَاسْتخقة لَْكَ وى ه10 وقوله: واغفِز لآبى نه كان من 
الضَاليَ34 00 إَ أباه كان 0 فذلكَ ب: 06 مت 06 أ 
ءَامَنُوأ أن ا تي قبت بهذه المقدمات 3 اه 0 
حادم قدن كا يخود الثاني: لمات اتن الور السوطية قد كانت لَكُمْ 
أسوَةٌ حَسَنَهٌ في إبِرَاهِيمَ افج عه إِذْ قَالُوأ لِتَوْمِهِمْ إنَا | بُرَعَوا مِنكمْ 
وَمِمَا تَعْبُدونَ من دون آلنّه كَقَرْنًا يكم وَبَدَا تَيْنَنَا تنكم الْعدَاوة 
وَالْبَعْضَءٌ بدأ حَتّى تُوْمِنُوأ بألل وَحَدهُ م إلا فول ابراقت لأبيه فير تعفد 
لكي فأمر بالتأي به إلا في هذا الفعل فَوَجَبَ أن يكون 0 
والجواب: لا نزاع إل في قولكم الاستغفار لا يجوز. والكلامٌ عليه من وجوه: 
الأوّل: أن القطع عليه أَنَّ الله تعالى يعذب الكافر لا يعرف إلا بالسمع» فلعل 
إبراهيم عليه الشلام لم يجد في شرعه ما يدل على القطع بعذاب الله تعالى 
الكافر. فلا جَرمً اعفن لايق 
الثاني: أ الاستغفار قد يكون بمعنى الاستبطاء كما في قوله تعالى: «قل 
للزؤرة اموا و لليرة 2 حون يام نوي . 
(1) سورة مريم» الآية: 47 (2) سورة الشّعراى الآية: 86. 


(3) سورة التّوبة» الاية: 113. (4) سورة الممتحنة» الآية: 4. 
(5) سورة الجائية» الآية: 14. 


الثالث: أنّه عليه السّلام إنما استغفر لأبيه أنه كان يرجو منه الإيمان» فلمًا أيس 
من ذلك ترك الاستغفار. ويدل عليه قوله تعالى: «قلمًا تبي له أنه عدو لله 
َبَرَأْ ا 0 ب 00 كان للنبوخ وين َامَنُوأ أن ددرو 
اله ا بالألف واللام لا يقتضي الشتوع فإذا اسمن الي على رسولنا عليه 
الصّلاة والشلام لم يلزم أن يتناول إبراهيم عليه الشلام» وأما الاية الثانية فهى على 
أنه لا يجوز التأسي به في ذلك الاستغفارء فلم يدل على أن الاستغفار لم يكن 
جائزاً له. ولكنا نحمل الاستغفار الذي أتى به على استبطاء العقاب أو تخفيفه؛ أو 
14 أرما كان غاناً كفية الأحوال: 

: اختلف المفسرونت في ال موعدة المذ كورة في قوله تعالى: إلا ل 

موْعِدَةَ وَتَا ياه" فقيل: وعد الأن:"! أبنه بالإيمان» وقيل وعد الابن أنأة 
بالاستغفار. والذوك أولى على قولنا إنه لا يجور الاستغفار للكافر لذن وعد الابن 
أباه بالاستغفار لِوَعْدِ الأب ابنه بالإيمان وإذا كان وجود هذا الوعد واجباً ووجود 
الوعد الثاني غير واجب كان حمل اللّفظ على الوعد الأول أولى©». 

الشبهة السابعة: تمسكوا بقوله تعالى: رَينَا وََجِعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَيعِ9) 
والدّعاء طلب 00 الحاصل ممتنع لقوله تعالى: وَآَجْمْبْنِى وَبَنَىّ أن نيد 
آلأضنَامَ)ي© ولو لا جواز ذَلِكَ عليه لما طلتٍ من الله ذلك ولقوله تعالى : 
لوَآلَذى أطمع أ أن يَعْفِرَ لى حَطِيئْتِي يَوْعَ م لدي ن74) والاستدلال فيه أن 
الاية مشعرة بأنة غير قاطع بكونه قور له وهي تصريح بوقوع الخطيعة منة. 
(1) سورة التوبق الآية: 114. (2) سورة التوبة» الآية: 113. 

(3) سورة التُوبة الآية: 114. 

)4( في. . هذا ترجيح من غير دليل ونرى أن القول الثاني هو الأولى لأنَّ وعد إبراهيم 000 لأبيه 
حصل بعد أن هجره لعدم إيانه لِأرَاغِي أَنْتَ عَنْ عَالِهَتَى يَا إنْرَاهِيمٌ لَيِن لم كنته تَنتَهِ لَأَرَحمَنَكَ 


وَأَهْجَرْنِى مَلِيًا. قال سَلِم عَلَيْكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لك رَبّى إِنَّهُ كان بى حَفِيَا سورة مرمء 
الآيات: 46 - 47. 


(5) سورة البقرة» الاآية: 128. (6) سورة إبراهيم» الآية: 35. 
(7) سورة الشّعراءء الأية: 82. 
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والجواب: لا نزاع بين الأمة أنه لا يَجُورٌ الكفر على الأنبياء بعد نبوتهم إلا عند 
شَوْوِمَةٍ من الخوارج27) فلا اعتبار بخلافهم؛ فكانت هذه الآيات مؤولة يإجماع 
الأمته فوجب حملها على هضم النفس وكسرها وَإِظَهَارُ الإنابة والابتهال©. 

الشبهة الثامنة: قالوا: إنه طلب من الله تعالى أن يجنب أولاده عن عبادة 
العا , وتخصيص عام غير بعيك. 

الشبهة التاسعة: تمسكوا بقوله تعالى: 0 اعت وُسَلكا. زنثاقية 
بالنشرف”قالوا لقا قال شل فيا لنت 2ك بعدل بعجل حَنِيذِي0. 
والبحث في الآية من وجوه: 

ا أنه 3 الطعام إلى الملائكة مع علمه 3 لا 0 
أنه ما كان عالاً 0 من الملائكة, قلت: 0 58 في ااه الملائكة م من 
غير دلي 0 

الثالث: أنه تعالى وصفه بامجادلة. فقال: «إدي يُجَِلنَا ف قوم لوطي ثع قال: 
يا إِيْرَاهِيمْ أغرضن عَنْ هذ[ 9) وهذا دل على أن مجادلته مع الملائكة 
غيد جائزة. 

والجواب: أن ذلك لو كان ذنباً لغوتت عليه ولاستغفر إبراهيم عليه السّلام منه 


كيف وقد مدحة اللهُ تعالى على ذلك فقال: «إِنَ إِنْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَاءُ 
نيبي 6) فوصفة بهذه الصّفات التى ليست وراءها منزلة في باب الوفعة. 


(1) وكذا لا يجوز الكفر قبل نبوتهم أيضا كما لا يخفى فتأمل. 

2( يرى المؤلف في تفسيره أن هذا القول ضعيف» أما القول الصحيح برأيه فهو أن يحمل ذلك على ترك 
الأولى وترك الأولى على الأنبياء جائر (414/6). 

(3) سورة هودء الآية: 69. (4) سورة هود الأية: 74. 

(5) سورة هود الآية: 76. (6) سورة هود الآية: 75. 
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فكيفٌ يجورٌ تخطثته فيما جعله اللّه تعالى سبباً للمدح العظيم؟ وأما قوله: كيف 
صدقهم في ادعاء الملائكة من غير دليل فتقول: ليس في الآية أنه صدق من غير 
دليل» وإذا كان كذلكَ كان الدليل المذكور على عِصّْعَةٍ إبراهيم عليه السّلام 
دليلاً علي أن 9 صَدَقَهُْ في تلك الدَعْوَى بالدليل: ويقال نهم دعوا الله ياحياء 
العجلٍ الذي كان ذْبَحَهُ وشواةُ قعاذ. محا وما المجادلة فَإنها غير مقصودة على 
الخاصمة فقد تكون بمعنى المسألة قال الله تعالى: هقد سَمِعَ م ألنّدُ قَوْلَ ل 
جبِنْكَ ىَْ زُوْجها'"' يعني تسألك فكان إبراهيم عليه الشلام اجن فط 
كيفيةً العذاب وأنهُ عام لهم أو خاصٌ بالبعض» » فَسَمّى ذَلِكَ جدالاً لما كان فيه من 
المراجعة» وقيل: مَعْنَى (تجادلنا) تسألنا عن قوم لوط أن يؤخرَ عذابهم رجاء أن 
يؤمنوا فأخبره اللّهُ تعالى بأنَّ المصلحة في إهلاكهم وأنّ كلمة العذاب حقت 
عليهم. 

لا يقال: أما أن يقال كان مأذوناً أو غير مأذون» فإن كان الثاني كان إقدامه 


عليه ذنباً نا نقول لعل لم يكن مأذوناً فيه شرعاً إلا أّه بحكم أن الأصل في 
الأشياء الإباحة اعتقد جواز يِلكٌ المجادلة فإِنّهُ لما نه عنه سَكتٌ عنه. 


- 


(1) سورة المحادلق الآية: 1. 
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قضّة يعقوب عليه السلام 
( وفيها شبه ) 

الأولى: قالوا لِم رجح يعقوب عليه الشلام يوسف على إخوته في التقريب 
والخحئة مع علمه إفضاء ذلك الترجيح إلى الحسد والمفاسد العظيمة؟ 

الجواب: من وجهين: 

الأَوّل: لا ُسلَّم أنه رجح يوسف على إخوته في الإكرام» بل كان راجحاً في 
محبّة وميل الطبع وذلكَ غير مقدور له فلا يكون مكلفا بتركه. 

الثاني: هب أُنَّهُ عليه السّلام رجحه في الإكرام لكن لا نسلَّم علمه بأداء ذلك 
الترجيح إلى المفسدة» فلعله رأى من سداد إخوته وجبيل طاهرهو ها غلب على 
ا لل 


الشبهة الثانية: أن إخوة يوسف وصفوا أباهم بالضلال بقوله: 1 َ أبَانَا لَفى 
ضصَلَل مُبين074). 
الجواب: ليس الرادُ بالضلال عن الدَّين بالإجماع بل المرادُ العدول عن 
فإن قلت: لا وصفوةُ بِذَّلِكَ فقد قدحوا فى'عِصْمَتِهِ واعتقدوا أَنّه غير مصيب 
في أحكامهٍ وَمَنِ اعتقدٌ في الُسْلٍ ذَلِكُ كفَرَ فيازم القول بكفر إخوة يوسف. 
قلت: الحكم بالإسلام والكفر شرعي فلعل ذلك لم يك كن كفراً في دينهم؛ أو 
يقال مرادهم وصف يعقوب بالغلو في الحبّ. وذلك غير مقدور له. فلم يكن 
وصفهم اباهم بذلك قدحا في عصمته(2), 
(1) سورة يوسفء الآية: 8. 
)2( ولا طعنا بإيمانهم وقد قال المؤلف جوايا على ذلك في تفسيره 109/5 : أنّهم كانوا مؤمنين بنيوة ة أبيهم 


مقزين يكونه رسولا حقا من :غتن الله تعالى: إلا نهم لعلهم جوزو عق الأثياء أن يَفْعَلوا أفعالا ممخصوصة 
بمجرد الاجتهاد. وجواب المؤلف في تغسيرة أصرح وأوضح من جوابه ههنا. 
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0 ل لسياة 

الحواب: لا ا يعقوب 0 درا فى بنيه من الإيمان والعهود 
والاجتهاد في حفظ يوسف ظن السلامة الاك ا ا اوسا مووي 
مبالغتهم في إظهار الحبّ» لاعتقدوا في يعقوب عليه السلام أنه يَتَهِمّهم على 
يوسن ويصير ذلك ميا الوحعة العظيمنة فلهذه' التعاوق يعنه 0 

الشبهة الرابعة: لِمَ أسرف يعقوب عليه الشلام في الحزن والبكاء حتى ابيضت 
عيناه ومن شأن الأنبياء التجلد والتصبر؟. 
المندوب ليس بمعصية؛ على أنَّ يعقوب عليه السّلام إنما أبدّى من الحزن اليسير من 
الكنين وكان ما يعتبر عليه أكثر وأوسع نما أظهره©. 

الشبهة الخامسة: أنَّ يعقوب عليه الشلام كان يعلم برؤيا يوسف أن أمره 
يفضي إلى العاقبة الحسنة في الدّنيا والدّين» فلم لم يتسل بذلك على حزنه؟ 

الجواب: أنَّ علمه بذلك لآ يدفع الحزن الحاصل بسبب المفارقة» على أَنَّ 
يوسف عليه الشلام كان حين رَأى تلك الوُؤْيا صبياً فلا جَرَمَ لم يقطع يعقوب 


(1) سورة يوسف» الآية: 13. 
ل و ل ور ساك سسا ل 
النفة انظرء 00 الؤلق 16/6 
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قضة يوسف عليه السلام 
( وفيها شبه ) 

الشبهة الأولى: أنّه صبر على الرّق ولم يبين الحرية التي فيه وذلك معصية. 

الجواب: من وجوه: 

الأول: فلعله لم يكن نبياً في تلك الحالة» ولما خاف على نفسه القتل جاز أن 
يصبر على الرّق. ومن ذهب إلى هذا الوجه حمل قوله تعالى: 9وَأُوْحَئِنًا إلَيْهِ 
لَتْنَبْئنْهُم بِأَمْرِهِم هَذَاي) على وقت آخر. 

الثاني: إن إظهار الحريّة أمر يجوز أن يختلف 00 الشرائع فلعله أمر 
بالسكوت عنه امتجادل كما امتح أبوية بنمرود والذبح©. 

الثالث: لعله عليه السّلام أخبرهم بذلك إل أنهم لم يلتفتوا إليه. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى حاكياً عن يوسف وامرأة العزيز #وراودتة 
ألتتى هُوَ يْ بَنتِهَا عن نَفْسِهِ وَغَلْعَتِ الْأبوَا بَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَك قال مَعَادَ 
ع الظَلِمُونَ ولقَد هَمْتْ بهِوَهَمَ م بها 
لآ أن رّءَا بُرْهَسَ رَبْهِ كَذَلِكَ لِنَضرف عَنْهُ لسُوء وَالْفَحْشسّاءي©. 

الجواب: قال القاضي أبو طاهر الطوسي رحمه اللّه تعالى9» شهد ببراءة 
يوسف من الذنب كل مَنْ له تعلق بتلك الواقعة من زوج وحاكم ونسوة وملك 
وادعى يوسف ذلك واعترف له خصمه بصدق ما قاله مرتين» وشهد بذلك رب 
العالمين الذي هو أصدق القائلين» واعترف إبليس فكيف يلتفت إلى قول هؤلاء 
الحشوية؟9) أما شهادة الزوج فقوله تعالى: «إِنّهُ من كَيْدِكُنَ إِنّ كَيْدَكُنَ 
(1) سورة يوسفء الاية: 15 
(2) يظهر أن المؤلف يرى أن اوم لكان باعتبار أنّ إسحاق هو جدّ يوسفء وهذا خطأ واضح 


ا" الشلام هو و الذبيح كما تؤ كد ذلك الدلائل التي تبحث في مظانهاء وقد حقق المؤلف هذا 
لوضوع في تفسيره دون أن يرجح أحد الرأيين 150/6. فلينظر. 

)23( 0 يوسف» الآيات: 3 - 24. 

49( لم يعز المؤلف دفي التفسير») هذا ال موضوع الى قائلهى فهنا بيان لصاحيت هذا القول اللطيف. 

0 -00 هم ل 00 0 على رأي واحد. 


3 مز 00-6 5 


> ع سر 


١ 
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عَظِيمٌ يُوسْفٌ أغرضن عَنْ هَندًا وَآسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ إِنْكِ كُنتِ مِنَ 
لْحَاطِنِينَي 07 وأما شهادة الحاكم فقوله: «وَشَهدَ شَاهِدُ من أَهْلِهَا إن كَانَ 
قَمِيصٌهُ قد من دُبُريج0 وأما شهادة النسوة فقولهن: حش لِنَهِ مَا عَلِمْنًا 
عَلَيْهِ من سُوعي( وأما شهادة الملك فقوله: «إِنّكَ لْيَوْمَ لَدَيِئا مَكين 
أمِين 0 وأما ادعاء يوسف عليه السشلام ذلك فقوله: «هي رَاوَدَنْتَى عن 
نُفسسى74 وقوله: «رَب لسّجْنٌ أَحَبُ إل مِمَايَدْعُونَنِى إِلَيوه9 وقر 
«ذَلِك لِيَعْلَمَ أَنْى لم أَخُنهُ بِلْمَيْبِيي© وأما اعترافٍ الخصم تراه 8 
ولق َاوْدنَة عَن نفسِه فَأسْتّغصَم# © وقوله: «آلْئنَ حضحَص الْحَقّ 
أن يَاوْدنة عَن نَفْسِهِيي © وأما شهادة رب العالمين فقوله: كَدَّلِكَ لِنَضْرف 
عه السوة وَآلْفَحْسَاء ع0 وأما 53 إبليس بذلك فقوله تعالى حكاية عنه: 

لِلأْعْرِينَهُم أَحْمَعَينَ إلا عِبَادَكَ مأ مِنْهُمُ المُخْلَصِيني02 فبين أنه يغوي الكل 
إلا امخلصين ويوسف من المخلّصين لقوله تعالى: «إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنًا 
لمُخلَصِينَ)”" َيه ع ا مع هذه الشهادات في براءة يوسف ص 
الذنوب. ثم قال القاضي: وهؤلاء الطاعتول :في :يوست إن كانوا من زب 0 
فليقبلوا قو وإن 0 00 الشيطان فيجب أن يتركوا قوله: طلْأَغْويَنْهُمْ 
أَحْمَعينَ إلا عِبَادَكَ مأ مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ 034 وإذا ظهرت هذه الجملة فلنذ كر 
معنى الآية فنقول. 

+ (الْهَمُ): في اللَّعْةِ جاء لمعان أربعة: 

لأرَل: العم على الفعل لقوله تعالى: 8«إِذْ هم قوم أن يَنْسُْطوأ َنِم 


5 د هدي 04 أي أرادوا ذلك وعزمو عليه. 


(1) سورة يوسفء الآيات: 28 - 29. (2) سورة يوسفء الأيات:26 - 27. 
(3) سورة يوسفء الأية: 51. (4) سورة يوسفء الآية: 54. 
(5) سورة يوسفء الآية: 26. (6) سورة يوسفء الآية: 33. 
(7) سورة يوسفء الآية: 52. (8) سورة يوسف» الأية: 32. 
(9) سورة يوسفء الآية: 51. (10) سورة يوسفء الآية: 24. 
(11) سورة الحجر الآيات: 39 - 40. (12) سورة يوسفء الأية: 24. 
(13) سورة الحجر, الأيات: 39 - 40. (14) سورة المائدق الآية: 11. 
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الثاني: خطور الشيء بالبال» قال اللَهُ تعالى: «إذ هَمْت طِقَتَانِ مِنكُمْ أن 
تَفْمَلا ولثم 0 فإنما أرادٌ الله تعاين أن الفشل خطرّ ببالهم ولو كان 
المرادٌُ ها هنا العزمٌ لما صح أن يكو اللة ولا لهم لأنَّ العزَم على المعصية معصية 
ويدل عليه أيضاً قول 8 بن زهير: 


فكم فيهم من سيد مُتوسع ومن فاعلٍ للخيرٍ قد همٌّ أو عزم 
الثالث: أن يستعمل بمعنى المقاربة يقولون: م هَمّ بكذا؛ أي كاد يفعله قال ذو 
المة: 


والدّمعٌ لا يجوز عليها العزم وإنما أراد أنه كاد وقارب. 

الرابع: الشهوة وميل الطياع» لأنّ الإنسان قد يقول فيما يشتهية: “هذا من 
همي فثبت أن الهم مستعمل في هذه المعاني. 

فإن حملناه على العزم ففيه وجهان: 

الأؤل: أ 00 0 الس ناته ا و لي أن 00 
55 متعلقاً بالفاحشة دون سائر رد وذلك للنص والإجماع: ما نا القص فقوله 
تعالى: وَقَالَ نِسْوَةٌ قي الْمَدِيئَةِ آَمرَآتَ آْعَزِيزٍ تُرَاوُِ ها عن نَفْسِهِ قد 


شَعَقَهَا حَبًّا إِنَا لَنَرَاها في ضَلَلٍ مَبِين © وقوه رار ألتى هَوَ ف 
بَئِتِهَا عن نفسو74 وقوله تعالى حاكياً عنها: آلْننَ حخضحص الْحَقَ آنأ 
اود عَن نفْسِه 4 ونه هُ لْمِنَ لصَّرقِينَ)7) وفي موضع آخر: ولد اوت 
عَن نْفْسه فأ ستغصَمي وأمّا الإجماع فهو أن المفسرين تَقْقُوا على أنها 


(1) سورة آل عمران» الآية: 122. (2) سورة يوسفء الآية: 30. 
(3) سورة يوسفء الآية: 23. (4) سورة يوسفء. الاية: 51. 
(5) سورة يوسف» الآية: 32. 
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هَكَتٌ بالمعصية والفاحشة. وأمًا هَمهُ فقد دَلَلّا على أنه لا يجوز أن يكون متعلقاً 
بالفاحشة وليس في ظاهر الآية ما يَعْتَضِيه فلا مم علقناه بدفعه إِيَاها عن نفسه 
كما يقول القائل: لقد كنت هممت بفلان؛ أي بأن أوقع به ضرباً. 


لا يقال: فأيّ فائدة على هذا التأويل في قوله تعالى: ولا أن وجا بُرْهَنَ 
رَيهجي 010 والدفع لها عن نفسه طاعة لاا يصرف البرهان عنه. لأنا نقول: يحو أن 
يكون ل هَمّ بدفعها وضربها أرى برهاناً على أنه لو قدم على ما هَمٌ به أهلكه 
أهلها وقتلوه. وأنّها تدخق عليه الراودة على على القبيخ ولدنة إل أنه دعاها إلى نفسه 
وضربها لامتناعها منه. فأخبره الله تعالى أنه صََف بالبرهان عنه السوعٌ 0 
اللتاوم هما القعل والراودة ود ظن القبح واعتقاده فيه. لا يقال: فهذا ية يقتضى أن 
يكون جواب لفظة (لولاآ متقدماً عليها ويكون اير للك وتران له 
لهم بقربهاء تدم جواب (لَولآً) غير جائر . لأنا نقول: لآ شل أن تقدم جواب 
(لولآً) غير جائر وسيأني تقريره» سلمنا ذلك ولكن لا حاجة بنا إليه في هذا 
المقام, أن العم على الضرب والهمّ قد وَقَعْ إلا َه انصرف عن فعله بسبب 
البرهان. وتقدير الكلام: ولقد هَمَتْ به وهَمٌ ِدَفْعِهَا لولآ أن رأى برهان رَبّهِ نفعل 
ذلكُ. والجواب محذوف مضمر. 

الوجه الثاني: في حمل الهم على العزم أن يحمل الكلام على التقديم 
والتأخير» والتقدير: ولقد همّت به ولولا أن رأى برهانَ ريّهِ لهم بها ويجري ذلك 
مَجْرَى قولك: قد كنت هلكت لولا أن تَدَارَكتةُ» وقد استبعد الزَّجَابٍ2». وعلىّ 
بن عيسى”) هذا الجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يجوز تَقَدُمُ جواب لولا. الثاني: جوابه يكون باللآم كقوله: 
«فلزلة أنّهُ كان مِن الْمَسَبْحِينَ لَلْبتَ ف بَطندي©. 


5 


(1) سورة يوسف»ء الآية: 24. 

(2) هو إبراهيم بن السري الرَّجَاجء عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في بغداد ت 311ه. 
(3) هو علي بن عيسى الريعي» عالم بالنحو واللغة ت. 420 في بغداد. 

(4) سورة الصّافات» الأيات: 143 - 144. 
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والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يجوز التقديم» والدليل عليه قوله تعالى: إن 
كَادَتْ لَكُبِْى به د لول أن طن علي َلبهَايج0 وأيضاً فلو لم يجعل التقديم 
على (لول 0 لها لكان جوابها محدوفا ]ذا :ذاز الام ين أذ يكرت دزا 
محذوفاً وَييْنَ أن يكون متقدماً عليها لا شَكُ أنَّ التقديم أولى. 

فإن قلت: فأيّ فائدة في قوله: وَهَمَّ بها لول أن رءَا برهن رَبّهِ)ه© إذا لم 
يكن هناك هعٌ؟ 

قلتٌ: الفائدة فيه الإخبار على أن توك الهمّ به وإجابتها إلى ملتمسها لم يكن 
من حيث كان غير راغب في النّساء لعجز لكتّه ترك ذَلِكُ للّهِ وفي اللّه طلباً لثوابه 
وهرباً من أليم عقابه. 

فإن قلتٌ: فمَا البرهانٌ الذي رآه يوسف عليه السلام؟ 

قلت: فيه وجوه ثمانية: 

الأول: أنه محجّةٌ الله في تحريم الرّنا والعلم بما على الزاني من العقاب قاله 
محمّد بن كعب. 

الثاني: ما آتاه الله من آداب أنبيائه من العفاف وصيانة التّفس عن الأرجاس. 

الثالث: رَأى مكتوباً في سقف البيت: «إولَا تَقْرَبُوا آلرّنَا إِنّهُ كَانَ فَحِسَةٌ 
وَسَآءِ سَبيالا©. 

الرَابع: عن الصّادق: التَبوّة المانعة من ارتكاب الفواحش 

الخامس: عن زين العابدين: كان في ذلك البيت صنمٌ فألقت المرأة ريا علب 
وقالت أستحي منه. فقال يوسف: تَسْتّحِي من الصنّم فأنا أحق أن أستحي من 
الواحد القهّار. 

السادس: أنّد سيمع قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تك كن كالطير فإذا زنا ذهب ريشه. 


(1) سورة القصصء الآية: 10. (2) سورة يوسفء الآية: 24. 
(3) سورة الإسراءء الآية: 32. 
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السابع: سمع قائلاً يقول: أنتمكتوبٌ في الأنبياءٍ وتعمل عمل الشفهاء. 

الثامن: عن ابن عباس َأ صورة الملك» وقيل: صورة يعقوب عليه السّلام 
عاضا على أنامله. 

فإن قلت: لو كان البرهانٌ عبارة عن أنه رأى يعقوت عاضاً على إصبعه أو 
نادته الملائكة بالزجر لاقتضّى ذلك الإلجاء وصارَ منافياً للتكليف» ولما استحو 
يوسف عليه السشلام بالبعد عن ذلك الفعل مدحاً ولا ثناءٌ ولا ثوابا. 

قلت: أليس إن المعتزلة قالوا في قوله تعالى: 0 َرَّلنَا إِلَنْهِمْ لْمَلاَئِكة 
وكَلْمَهُم آلمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيهِمْ كَل شَيْءٍ فيلا ما كائوأ لِيؤْمِنُوأ إلآ أن 
يَشَآءٍ آَلنّضه 217 إن شيئا منها لا يوجب ا وإذا كان كذلك فكيف يلزم من 
مُشَاهَدةَ يعقوب وَسماع صوت الملائكة حصول الإللجاء. 

الشبهة الثالغة: تمَسَكوا بقوله تعالى: «وَمَا أَبَدى تَفْسِى إن آَلنّفْس لَدَمّار 
بِآلسُوءِو©. 

الجواب: من وجهين: 

الأوّل: أنه أراة الدّعاء والمنازعة 35 يُرد العزم على المعصيةء وهو لا يُِدَيِءِ 
نفسة عبًا لا يَقَوَى عنه طباع الست 


م 


الثاني: هو أنَّ هذا من كلام المرأة لا مِن كلام ل بدليل أن 
هذا د إلى كلام المرأة فإِنّهُ تعالى قال : «قَالتٍ ١‏ مْرَأَتَ العزيز لتَنَ 

عفخضن الكو أن رَاوَدنَهُ عن نفْسِه وَإِنّهُ لَمِنَ الصَرِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَم 
لم خلة انب وأ أل ل تفدى عبد لحن ونا أبزها تفي إن 
لنْفْسَ لَأَمَارَةُ يسوي الكلام على كلام المرأة فقوله تعالى: ل«ذّلِكَ لِيَغلَمَ 
َى لم أَخْنْه بآلمَيْبِ» من كلام المرأة لا من كلام يوسف. والمُكنّى عنه في 
قوله: لم أَخُنْهُ» هو يوسف. وهو غائب في السّجنء ولم أقل فيه لما سئلت 


(1) سورة الأتعام» الآية: 111. (2) سورة يوسف»ء الآية: 53. 
(3) سورة يوسفء الايات: 51 - 53. 


حصن احمدا 


عق يا 


عن ِصَتِي إلا اللبنٌ» ولفنيئ !ف القزاق ها يدل على آن:ذلك كان قول اوتنط عا 
السّلام. ومهما جعل ذلك من قول يوسف عليه السّلام احتيج إلى حذف طويل 
من رجوع الرسول إلى يوسف عليه السشلام؛ وإخباره بما قاله له حتّى يجيبه يوسف 
عليه الشلام. ثمٌ رجوع الرسول إلى الملك ثانياً وإخباره إياه بمقالة يوسف عليه 
الشلام حتَّى يقول الملك: أنتُوني بهِ أشتّخلِضه لِنَفْسِىي27 وهذا محال لا 
يجوز مثله في القرآن ولا في الشعر. ولو جعلنا ذلك من قول يوسف عليه السّلام 
لم يوجب ذلك إلحاق الفاحشة به بل هو أدل بدليل على براءة ساحته وذلك 
لأنه قال: ِليَعلَمَ أنى لم أَخْنْهُ هُ بِالَمَيْبِ» ولا خيانة أعظم من الهمٌ بامرأته 
والقعود منها مقعد الوّجْلٍ من امرأته. 

الشبهة الدابعة: أنْهم سَجنوا يوسفٌ عليه الشلام» وَذَّلِكَ معصية بالاتفاق وأنه 
عليه الشلام قال: هرب الح حك ]لك ما وتغرتق اليذه مدل 
ذَّلِكُ على محبته تلك المعصية» ومحبتها معصية. 

الجواب: من وجهين: 

الأل< لزان بون الأعسكى ا لاعسب لفيا اق كبن يعر ايك 1 
مكروهين عدا فيقول: إن كذ حت إل أي اموت 

الثاني: أن توطين التِسَ على تحمل مشقةٍ الشجن أحبٌ إلى :من مواقعتي 
المعصية. فَآمًا قوله: ولا تَصرف على كَيْدَهُنَ أضيٌ إلْنْهنَ كن من 
آلْجَهِلِين74© فهو تصريحٌ بأنَّ شيعاً من الطاعاتٍ لا يعم إلا بمعونة اللّهِ تعالى 
ولطفه. 

الشبهة الخامسة: كيف يجو على يوسف مع نؤته أن بعل على غير لله في 
الخكلاص من السّجِنٍ في قَوْلهِ لِلّذي كان معه: «أذكزني عِنْدَ رَبك حثى 
وردت الرٌواياتٌ أنه إنما طال مقامه في الحئس لأنْهُ عَوّلَ على غير اللّه؟. 


ار ريم الاية: 54. (2 و 3) سورة يوسف» الآية: 33. 
(4) سورة يوسفء الاية: 42. 
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الجواب: أنَّ الدّنيا دار الأسباب؛ فالتمسكُ بالأسباب لا ينافي حقيقة 
التوكل(1). 

الشبهة السادسة: ما الميكمة في طلب أخيه من إخوته, ثم حبسه عن الرتجوع 
ل أبيه مع علمه بما يلحق أباه من الحزن؟ وهل هذا إل ضرن بأبية؟ 

الجواب: إما فعل ذلك بوحي فر الله تعالى إليه زيادة م امتحان ا والمراد 
قوله: «إسَئْرَاوِدُ عَنْهُ يادي" ليس الخداع والكذب بل الإعلف و الال : 

ا السابعة: فما مَعْدّ تفتى جعل اليقاية في حل أ أخيه؟ 
00 عندةٌ. ويجوز أن 0 ذلك بأمر الله تعالى. وروي أَنَهُ ألم أخاة بذك 
ال التَمَسْكٌ به. وعلى هذا الوَجْهِ لا يكون ذلك سبباً لإدخال الغمّ 
ف 50 أن يكون ذَُلكَ سبباً لتعريض أخبيه لتهمة السرقة؟ 
قلت: لا ُسَلّم فإن وجود السسقاية في رَحْلٍ أخيه يحتمل , وجوهاً كثيرة» فى؛ صَرَفَهُ 
ل السرقة كان هو المقصر. وأمّا ندا المنادي 2 نهم سارقون + ففيه لان اسه 
الأوّل: أَنّهُ ما كان بأمره عليه السّلام» بل نَادَى بذلكَ واحد من القوم لما فقدوا 
الصواع. 

الثاني: مت أنه كان بأمرو لكثّه لم ينادٍ بأنْهم سرقوا الصُواع بل تادى بأنّهم 
سارقون» فلعلٌ اراد أنّهُم سرقوا يوسفٌ من أبيه. 

الخالث: أن الكلام خارج على مغن الاستفهام» وإن كان ظاهرة ظاهر الخبر 
كأنه قال: أذ ارو فاه همزة الاستفهام كما اسقط في قوله: 
هذا رَنى) وَبّى ه20. 


(1) قال المؤلف في تفسيره 5 إلا أن الأول بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن 
لفان إل يعسي الابيات: 
(2) سورة يوسفء الآية: 61. (3) سورة الأنعام الآية: 76. 
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الشبهة الثامنة: ما بال يوسف لم يُعْلِمْ أباه خبره حتّى تسكن نفسه ويزول 
حزنه؟ 

والجواب: لعلَّهُ امتنع عنه بأمر اللّه تشديداً على يعقوب عليه السّلام. 

الشبهة التاسعة: قال الله تعالى: 9وَرَقَعَ أَبَوَيِهِ عَلَى لْعَرْشٍ وَخَرُوا له 
سّجّدايي(1) وكيف رَضِيَ يأ مسجدوا لهو اسعيوة لذ يكرن إلا للمودو كين 
رَضِيَ باستخدام الأبون. ؟ 

الجواب: المعنى خْدُوا لأجله سُجداً للّه. 

فإن قلت: هذا التأويل يفسده قوله تعالى: «إيَا أبَتِ هَيذَا تأويل رؤيَىَ من 
قَبْل قَدْ جَعَلْهَا ر: بَى حَقاه9. 

تلق لا تعلم) كان تاريل رقياة :داوع أرفع المنازل: فلكًا رَأَى أبويه على 
أشرفٍ الحالات في الدّارين كان ذلك مصدقاً لرؤياه المتقدمة. 

الشبهة العاشرة: ما مَعتّى قوله تعالى حكاية عنه: «إمِن بَعْدٍ أن نَرَعَ 
لشَّيْطْنْ بَئِنِى وَبَيْنَ إحوتيي7. 

جوابه: 6 التزْخ التيعاني كان منهم إليه لا منه إليهم» وهو كقول القائل: 
كان بيني وبين فلان شٌَّّ وإن كان من أحدهما دون انثاني. 

الشبهة الحادية عشرة: ما معتى قوله عليه الشلام: «أَخِعَلنِى عَلى حَرَآيْنِ 
الرضي ) وكيف يجوز أن يطلب الولاية من قبل الظالم؟ 

جؤابد ونا النسدى عي مح عرق الأرض شك فها الخد لاله سيت 
نبوّتهِ كان مستحقاً لذلكَ وللمستحق أن يتوصل إلى حقه بأيّ طريق كان. 


1 سورة وفلف و" الآية 100 (4) سورة يوسفء الآية: 55. 
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قضّة أيُوب عليه السّلام 
حكى: الله تعالى أنه قال: او لشَّيْطن بنُضْبٍ ب وَعَذْاب74) والعذاب 
لا يكون إل ادا كالعقاب» فدل على كونه 0 وروى جمع من المفسرين أَنَّ 
اللّهَ تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لترك الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر. 
جوابه: لا نسلّم أَنَّ العذات لا يكونٌ إلا جزاءاً. ولهذا يقال للظالم المبتدىء 
بالظلم: إِنّهِ يعذب النّاس فآما إضافة ذلك إلى الشيطان فنقول: إِنّه عليه الشلام ما 
أضاف المرض إلى الشيطان؛ وإنما أضاف إليه ما كان يشعر به من وسوسته 
وتذكيره له ما كان فيه من انعم والعافية ودعائه إلى التضججرء ولأنّه كان يوسوس 
إلى قومه بأن يستقذروه» لما كان عليه من الام اعد الْبَسْعَة عر وأيضا فإنّ الله 
تعالى مَدَحَهُ في لخر الآية بقوله: «إِنًا وَجَدْنََ صَابراً ذ تخ الْعيْدُ إنّهُ 
1 واب © فلو كان وَل الآية فلك على كونه مانا لكان مدحه عقيب ذلك 
موهماً أنه مَدحَهُ على ذنبهِ وهو غير جائز. واللّه الموفق. 
قضة شعيب عليه السلام 
( وفيها شبه ثلاث ) 
الشبهة الآولى: ما معتى قوله: طوََسْتَعْفِرُوا رَيُكم ثم تُوبُوأ ليده 
جوابه: من وجوه ثلاثة: 
الأوّل: أن يكون المعتى اجعلوا المغفرة غرضكم الذي تتوجهون إليه» ثم 
توصلوا إليها بالتوبة. فالمغفرة أوّل في الطلب وآخر في السبب. 
0 استغفروا رِ بكم؛ أي 0 00 6ن إليه» 


(1) سورة صء الآية: 41. (2) سورة صء الآية: 44. 
(3) سورة هودء الاية: 90. 
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الثالث: وهو أنّ للتخلّص من ضرر الذنب طريقين: أحدهما: مغفرته تعالى 
وعونه. وذلك إنما يكون عند تقارب الذنب. والثانى: التوبةٌ الماحية للذنب» فكأنه 


ل لا د بجميع الطرق الممكنة. 


أي أن أنكمان إخدف ا ف عل أن دري السو جور 
أَنْمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِك24 فكيف يجوز في الصّداق التخيير؟ وأ فائدة 
لا ا ا و 

5 الفائدة ا ا إليه إلا أنه رق ادف ل ول 
فيكون ذلك رعياً لهاء وأا التخبير فلم يكن إلا فيا زَادَ على ثماني حجج وَذَلِكُ 
الرائد لم يكن من الصداق» ولتعور أبضا أن تكون الغنم للبت وكان الأب متولياً 
لأمرشاء قابضاً لصداقها. 


1١ 


الثانى: يجوز أن يكون من شريعته العقد على التراضى من غير صداق معينء 
كود قو 0 7 0 1 0 على 1 وجه الصداق. 
العو اي ل ا ور و لا م 
الشيء هو مَنْ كان فيه فيرجمٌ إليه بعد مفارقته وكذلك سبيل النّجاة. 

جوابه: العَؤدُ إلى الشيء قد يستعمل فيما لم يكن فيه قطء فإنَّ اللّه تعالى 
سَقّى القيامة مِعادًا وإن لم تكن فيهاء وكذلك النّجاة قد تستعمل فيما لم تكن 
فيه» فإِنَّ السالم مما ابتلي به غيره قد يقول: الحمدٌ لِلْهِ الذي نجانا مما ابتلى به فلانًا. 

وجه آخر: وهو أن الكناية في قوله: يِبَغد إذْ تَجَّنًا ألنّهُ مِنْهَاي يرجع إلى الملّة, 
ويجوز ان يكون شعيب قبل الوحى مكلفا بتلك الملة» ثم صارت منسو نحة» فدعوه 
إليها مرّة أخرى فأجابهم شعيب عليه الشلام بأنّهِ ليس له أن يعود إليها بعد نسخها. 
(1 و 2) سورة القصصء الآية: 27. (3) سورة الأعرافء الآية: 88. 
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5 قصه 4 قَضَة موسَى عليه السلام 
( وفيها شبه ستة ) 

١‏ لشبهة الأولى: تمشكوا بقوله تعالى: 9فْوَكُرَّهُ مُوسَى فَقَدَ فَقَضَء انيه 
إن ذلك القبطي إِمَا أن يكون مستحقاً للقتل أو لا. فإن كان الأول قَلِمَ قال: 
عدا من عَمَلٍ الشَِّطنِ» و هرب إنى ظَلَمْتُ تَفيِى04 ور لفَعلْئها 
إذاّ وَأَنَأ من ألصَّالَينَيي0© وإن كان الثاني كان غاصيا في قتله. 

جوابه: يحتمل أن يقال: إِنّه لكفره كان مستحقاً للقتل وإنّه لم يكن لكنٌّ 
موسى قتله خطأء وأَنّه لم يقصد إلا تخليص الذي مِنْ شيعته مِنْ ذَلِكَ القبطي. 
َتَأدَى به ذَلِكُ إلى القعل مِنْ غير قصد. 

وأمنا الآيات: قم + جَوَرَ الصّغيرة حَمَّلها عليه فإنَّ الاستغفارٌ والتوبة تجب من 
الضدية كما نك دن الكره ة وَمَنْ أباها فلم يحملها عليه. 

وأما قوله: هذا مِن عَمَلِ الشيطني» ففيه وجهان: 

الأوّل: أنَّ الله دَبهُ من تأخير قتل أولئك الكمّار إلى حال القدرة فَلَكَا قتل فقد 
0 عي 7 0 مرخ عَمَلِ الشّيطن» معنأه إقدامي على ترك 

الثاني: أن يكو المرادُ 1 عَمَل المقتول عمل الشيطانء والمراد بيان كونه 
مخالفاً للَّهِ تعالى مستحقاً للقتل» ويكون قوله: «هَددَا» إشارة إلى المقتول؛ بمعنى 
أنّه من جند الشيطان وحزبه. يقال: فلان من عمل الشيطان أي من أصحابه. فِأثنا 
2 م لا 0 وإظلنتا 
والاعتراف ا بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنبٌ قط أو من حيث 
حرم نفسه الثواب على فعل المندوبء وأمّا قوله: لفَأَغْفِرُ لى» فامرادٌ اقبل مني 

(01 موز الفصض» الآيةة-15: (2) سورة القصصء الآيات:16-15. 
(3) سورة الشّعرا الآية: 20. (4) سورة الأعراف» الآية: 23. 
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هذه الطاعة والانقطاع إليك. وأمّا قوله: «فعلتها إذا ونا من ألضَّالّينَ4 فلم 
يقل: ني صرت يذلك خالا ولكن فرعون لاقع أله كان كافراً إلى حال العتر 
ىس او ارد ارا و حل ريك ناح اك دازي 1 


الشبهة الثانية: كيف لموسَى عليه الشلام أن يقول لرجل من شيعته 
ستضيزخة: ا لَعَوِي م 0 
مشاهدة 00 أجل 5 إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ل وكات المراد ذلك 


الشبهة الثالغة: لما قال اللَهُ تعالى: أ أت ألْقَوْمَ | آلظلِمِينَ» َلِمَ قال في 
0 إلى أَخَافٌ أن يبون وَيَضِيق صَدْرِى 0 يتطلة لِسَاني فأزسل 
00 ليس هذا استغناءٌ عن الّسالة) ص إِذْن في أن يأل ضَمُ أيه إليه 
اماه على ما ذكره الله تعالى في قوله ف سورة طه(5): «وهل أَتَدكَ 
حَدِيتٌ مُوسَى » إلى قوله: «وأجعل لى وَزِيرأ من أفلي», فقال اللّه تعالى: 
قد اقبت سذلك يَمُوسَىَ» وكان في ذلك السؤال مأذوناً فاندفع السؤال. 
الشبهة الرّابعة: كيف جار لموسَى أن يِأمْرَ السّحرة بإلقاءٍ الجبال والعصئٌ 
وذلك سِحرٌ وتلبيسٌ وكمْ والأمرُ بمثله لا يجوز؟ 
جوابه: ذَلِكَ الأمد كان خوط والتقدير: ألقوا ما أننم مُلقَون 1 إن كنتم 
محقين» كما في قوله تعالى: «فَأتُوأ بِسُورَةٍ مّن مُتْلِهِم9؛ أي إن كسم 
قادرين» اظيا للك طريقا إلى كشف الشْبِهَة صارّ جائرا. 
(1) وقد زاد المؤلف جوابا على ذلك في تفسيره (467/6): وإن سلمنا أن هذه معصية لكن لا دليل على 
أنه كان رسولا في ذلك الوقت. 
(2) سورة القصصء الآية: 18. (3) سورة الأعراف», الآية: 138. 


(4) الآيات في هذه الشبهة 12 - 13 من سورة الشّعراء. (5) سورة طه, الآية: 9 - 36. 
(6) سورة البقرة» الأية: 23. 
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الشبهة الخامسة: فوس ف نَفسِه خِيفَةيي7" أو ليبس خوفه يقتضي 
شكه فيما أتى به؟ جوابه: عله حَافَ لأنّه رَأَى من قُوَة التلبيس ما أشفق عنده من 
وقوع الشبهة على ؛ بعض الناس فامنه الله منه وبين أنّ حجته تتضح للقوم بقوله 
تعالى: إلا تخف إِنَكَ أنتَ الأغلىي2. 

الشبهة السادسة: «وألقَى لأَلْوَاح»4 الأية0©, فلا يخلو إِما أن يكون قد 
صدرٌ الذنبُ عن هارون عليه السّلام ما استحقّ به ذلك التأديب» أو لم يصدر 
عنه فصدرٌ عن مُوسَى عليه السشلام» وأيضاً فلن هارونَ نَهَى موسَى في قوله: مإلا 
تَأَحُلْ حَدْ بلحيّتى#”ا فإن كان مُوسَى عليه السلام فصني فما شغله كان هارو 
عاصياً في مَنْعهِ عن فعل الصّواب. وإن كانَ هارون عليه الَلام مصيباً في ذلك 
المنع كان موسى عليه 30 عاصياً في ذلكٌ الفعل. 

جوابه: أمَا مَنْ جَوَّرَ الصّغائر عليهم فقد حمل الواقعة عليه وزال السؤال. 

وأمنَا مَنْ أباهًا هُلَهُ وجهان: الأوّل: أنَّ موسَى أقبل وهو غضبان على قومه, 
فال ا ل ل إن 
الفكز العصبان قد يعض طلن كفنيه اقلق أضايعة ررض هل انشينيه دعر 
موسى عليه الشلام أخاه مَجْرَى نفسه؛ لأنّهُ كان شريكه فَصَنَعَ به ما يصن التّجل 
بنفسه في حال الفكر والغضب. وأمَا قوله: بلا تَأَخُنْ بلِحيتَى» فلا 00 
يكون هارون خاف أن يكَوَهَم بنو إسرائيل بسوء ظنهم أنّه مدكر عليه معاتب 
نّم أخدٌ في شرح القِصّة» وقال في موضع آخر: إلى يت أن تول زف 
ى إشراعيل74© وفي موضع آخر: «أبن أمّ إِنّ ألقَوْمَ 
َسْتَضْعَفوني 4 9. 

الثاني: إِنَّ بني إسرائيل كانوا في نهاية سُوءٍ الظن عومد جد أن هارون عليه 
الشلام غاب عنهم غيبة فقالوا لموسّى: أنت قتلته فَلَعَا واعد الله مُوسَى عليه 


0 


(1) سورة طى الأية: 67. (2) سورة طف الأية: 68. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 150. (4 و5) سورة طف الآأية: 94. 
)6( سورة الأعراف» الآية: : 150. 
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الجادم دين ليلة وأتيها بعشر وكتب له في الألواح من كل شيء رَجحعَ فرأى في 
قومه ما راق فاخي برآسن أخية لِيُدَنيهِ فيتفحصٌ كيفية الواقعة فخاف هارون أن 


يسبق إلى قلوبهم ما لا أصلّ له فقال إشفاقاً على مُوسَى عليه الشلام «إلا تَأَخُذْ 
بلِحْيَتَِى4ي27 قلا يظنّ القوم بك ما لا يليق. 
قضَةً مُوسَى والخِضرٌ عليهما السّلام 
( وفيها بحثان ) 

البحث الأوّل: ما يتعلق بموسَى عليه الشلام وهو من وجوه: 

الأول : أنّه عليه الشلام قال: طلَقَدْ جِنْتَ شَّيْئاً إمرأًه© و طِشّيئاً 
كرا" مع أن ذَلِكَ الفعل في نفسه ما كان كذلك» والحكم اعاوييها لجن 
بمنكر بأنّه منكر خَطَأَ فكان مُخطئا. 


الثاني: أَنَهُ نَعَتَ نَفْسَ الغلام بِأنّها زاكية مع أنّها لم تكن كذلك. 

الثالث: قوله: يلا تُوَاخِذْني يِمَا نَسِيتٌ»4 وَعِنْدَنَا التسيانُ غير جائر 
على الانبياء. 

البحث الثاني: ما يتعلق بالخيضرء وهو من وجوه. 

الأوّل: قوله تعالى: آم آَلسَّفِيئَةَ فَكانَثْ لِمَسَكينَي7 والسفينة البحرية 
تساوي المال العظيم فكيف يُسَيْ مالكها المسكين. 

الثاني: قوله: «وكان وَرَاعَهم ملكي © وَمَنْ كان وراءهى كمد سلموا مزه 
وإنما كان خوفهم مِمّا كان قُدَامهم. 

النالث: قوله: هفَحَشِيئَا أن رمعت م طَفْينا وكفراً4ه 7 فكيف استباح 


دم الغلام لأجل الخشية مَعَ أَنَّ الخشية لا تَقْتَضِي علماً ولا يقيناً؟ 

(1) سورة طه الآية: 94. (2) سورة الكهفء الآية: 71. 
(3) سورة الكهفء الآية: 74. (4) سورة الكيفء الآية: 73. 
(5 و6) سورة الكهفء الاية: 79. (7) سورة الكونىء الآية: 89. 
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الجواب: عن الأوّل: ما قوله: مِشَّيْئاً إمرأيك أي عجباء قيل: منكراء فإن 
حملناه على الأُوّل ولا إشكال؛ وإن ااه ه على الثاني كان الجواب عنه وعن 
(نكراً) واحداً. وفيه وجوه: 

الأؤّل: أنَّ ظاهره منكرء وَمَنْ يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته. 

الثاني: أن يكون حذف حرف الشرط فكأنه قال: إن كنت قتلته ظالماً فقد 
جعت شيئاً ثكراً. 

الثالث: أن يكون قوله: «ثكرأ4 أي عا فإنهم يقولون فيما يستغربونه 
ويجهلون عأته: نه نكر ومنكر. 

والجواب عن الثاني: أنه وصف النفس بكونها زاكية على سبيل الاستفهام لا 
على سبيل الإخبار» وأيضاً فلأنّه تكلم بما ذكره إجراءاً للأمر على ظاهره وذلك 
جائز لقوله عليه الشلام «نحن نحكم بالظاهر)217. 

والجواب عن الثالث: أَنّا لا نجوّز عليه النسيان فيما يتعآّق بالتبليغ والشرع وأما 
في غيره فجائز. 

والجواب عن الرّابع: إن تلك السفينة كانت ملكا لقوم, فَلَعَلّ كل واحد 
منهم كان قليل المال جدا. 

وعن الجواب الخامس: إِنَّ لفظ الوراء يعبر به عن الخلف والقُدّام فههي 
ها هنا بمعنى القُدَّام كما في قوله تعالى: «إمّن وَرَآنْهِمْ جَهَنّمُ)خ © يعني 
من قدّامهم. 


(1) ليس هذا اللّفظ معروفاء والمشهور «أمرت أن أح> كم بالظاهر»؛ قال السيوطي في اللالىء: هو غير 
ثابت بهذا اللفظ. ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: «اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله لي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم» ما نصه: معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتو لى السرائر كما قال التبي عله ولا 
وجود في كتب الحديث المشهورة. وجزم العراقي وامرّي بأنه لا 0 له. 

(2) سورة الجائية, الآية: 10. ١‏ 


61 


قضة و علنه السلام 
( وفيها شبهتان ) 

الاولى: قوله: وهل أتَكَ تَبَوَأ الخحضم» الايات2), 

فاعلم أَنَّ الذي أقطع به عدم دلالة هذه الآية على صدور الكبيرة من داود عليه 
الشلام. وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أن الذي حكاه المفسرون عن داود وهو أنه عشق امرأة أوريا ادال حتى 
قتل رَوْجَهَا فتزوجهاء لا يليق بالانبياء بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكرا. 

الثاني: أنَّ الدخول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته فكيفّ ترك الله 
الذنت الأعظم واقتصرّ على ذ كر الأخحف؟ 

الثالث: أن السورة من أولها إلى آخرها في حاجة منكري النبوّة فكيف 
يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح؟ 

الرابع: أن الله تَعَالَى وَصَفَ داود عليه الشلام في ابتداء القِصّة بأوصافٍ 
حميدة. وَذَلِكَ يُنافى ما ذ كرو فى الميكاية بيان وصفه تَعَالَى بأوصاف حميدة 
من وجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: ذا الْأَيْدٍ 0-6 والأيدٍ القوّة ولا َلك أَنَّ المراد منه القَدّة 
ف لديو لاد القوّة في غير الذين. كانتا موحودةء 92 الكقار. وما 
استحقوا بها 0 إنما المستحق للمدح هو الموّة في الك 


(1) غريب جدا أن يغيب عن المصنف أنَّ ذلك إنما كان بوحي من اللّه بعد ما ورد من التضن الصر 

ذلك في قوله: «إومًا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِى» سورة الكهفء الآية: 82. ا 
كان نبيا يتلقى الوحي بما فعل من عند الله تعالى. وإنما كانت هذه الوقائع ريهذه العنؤوة لانها دري موسي 
عليه السّلام يتعلم منه التمهل والتروي. فإن سَبَتَ ذلك كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن موسّى 
عليه السَلام قامَ خطيبا في بني إسرائيل فسكل مَنْ أعلم الناس؟ فقال: أنا ولم يرد العلم إلى اللّه فعاتبه اللّه 
في ذلك» وأمرةُ أن يلحق بعبده خضر إلخ القصة. 

(2) سورة صء الايات: 21 - 26. (3) سورة صء الاية: 17. 
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الثانى: ل ل ل ا 
7 م الشديد على أداء الواجبات الات احور ات كاد 20 عليه ا 
0 ليم" وأمد محمداً عليه الصّلاة والعلام بالاقتداء بأو 3 1 م فإذا كان 
الشلام. وهذه درجة لا توازيها درجة. 

الثالث: أنّه لما وُصفٌ بالقوّة ة فأيٌّ قوّة لمن لم يملك نفسه عن الفجور والقتل؟ 

الرَابع: لضفه بكر نف أذ ايا موا لكان هو الجاع والّجاع إلى ذكر الله 
ينح أن كرف إنؤاطيا على أعظم الكبائر. 

الخامس: قال: هسَخَرْنًا الجبّالَ مَعَه الآيتين2» أَقْتَرَى أنه سَكَرَ له ذلك 
ليتخذه وسيلة إلى -القتل والزنا؟ وقيل: إِنّه كان محرماً عليه صيد كل شىء 
فكانت الطيور تأمنه» فكيف يجوز أن تأمنه الطير ولا يأمنه المسلم على زوجته؟ 

السادس: قوله: «ِوَشَدَدْنًا مُلْكهي© ومحال أث يكون المراذٌ منه شدّة ملكه 
بالمال والعسكر مخ كيه تلن من طريق الدّنيا له من طريق الدين أن ذلك 
سبيل الملوك و أن 00 0007 0 عام في اين والدّنيا. 

0-0 يجور أن 0 اللّه: وَءَاتينّه كمه مع 1 على ما 
كن أخبث الشياطين من مزاحمة أفضل أصحابه وأحبائه في الزوج والمنكوح. 
فبانَ | فبانَ أن الله تعالى لعا وصفه بهذهٍ الصّفة كان القول بما ذكروه من الفاحشة 
اقل إذ ما قبل تلك الصّفة هي هذه 0ت وما بعدهًا قوله تعالى: إيداود 
0 خَلِيفَةي9 وهذا أيضاً من أجل الممادح فلو توسطها ما يدل على 
أفحش المقابح جرّى ذلك مَجْرَى قول مَنْ يقول: فلان عظيم الدرجة في الدذين 
(1) سورة الأحقافء الآية: 35. (2) سورة صء الآيات: 18 - 19. 
(3 و4) سورة صء الآية: 20. (5) سورة صء الآية: 26. 
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على الرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويلوط وقد جعله اللّه تعالى خليفة لنفسه 
وصوبه في أحكامه» وأمر أكابر الأنبياء بالاقتداء به فكما أَنَّ هذا الكلام لا يليق 
بعاقلٍ فكذا ها هنا. 

الثامن: أنّه قال بعد تمام القِصّة: 9جعَلنَكَ حَلِيفَةَ قي الآرزض» وترتيب 
كمي الويف ندر اكه الرساف عل لدان للك للق ما كور ره 
أن يكونَ تفويضٌ خلاقة الأرض إليه بسبب إقدامه على القتل والفسق» وذلك مما 
لأ يفول :به عاقل. ْ 


ات أنه قال في حق الرسل: «إنا أخْلْضْنَهُم بخَالِصَةٍ ذِكرّى ألدَّارٍ 


م عِندَنًا من المعطنى آلأخْيَاريي0) وكل ذلك ينافي وصفهم 


العاشر: 0 ذكروا في روايتهم أن داود عليه الشلام تمنَّى منزلة آبائه إبراهيم 
سعد ويعقوب قال: ا إن ا ف ذهو اك فأؤعى اه 1م إنما 
يوم 00000 ع و ماوق فه إلى آخر القطة. ل لاضن 
أن الله تَعَالَى ابتلاة بالتلأءِ الذي يزيدٌ في مَنْقَبتهِه فَكيِفَ يليى الِعِسّْقُ والقتل بِذَلِكَ؟ 


الحادي عشر: فول داود عليه الشلام: وان كثيراً مُنَ > الخلط لَيَبْغِى 
بَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضصٍ إل الذي عكر لوا للحت وَقَلِيل ما 


شم ا منتتى: الذدين أمنوا من هذا البغي فإن كان هو الفاعل لذلك وجب أن 
يكونٌ داكي على نَفْسِهِ بعدم الإيمان. 


الثاني عشر: 94 قوله تعالى: ظوَإن أ لَه عِندَنا لزلفى وَحَسْنَ مَنَاب 00 لا 
يلائم العشق والقتل. 
قَتَبَتَ بِهَذِهِ الوجوه بَرَاءَةٌ نيع الله داود عَمَا نسبهٌ إليه الججهّال. 


(1) سورة صء الآيات: 46 - 47. (6 شورة اص الآيةة 4ق 
(3) سورة صء الاية: 40. 
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فإن قُلتّ: إن كثيراً : من المحدئّين روى هذه الميكاية9). 

قلت: هذه ا الباهرة لما أبطلت قولهم وجب القطع بفسادها. فالعجب 
اتفاق الناس على أن خبرَ الواحد لا يفيد إل الظَنّ» والظنٌ إنما ينتفع فع به فى 
العمليات وهذه المسألة لمك من العمليات» فصارت روايتهم ساقطة ا 
كل الوجوه. وعن سعيد بن المسيب وال حارث الأعور أن علياً رضي اللّه عنه قال: 
(مَنْ حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدتَهُ مائتين 
وستين وهو حك الفرية على الأنياءة. وروي أن .واحداً ذكر ذلك الخبر عند عمر 
بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق ا الحرّث به وقال: إن كانت 
القِصّة على ما في كتاب الله تعالى فما ينبغي أن نلتمس خلافهاء وإن كان على 
ما ذكرت حت الله عنها ستراً على نبيه فيما ينبغي إظهارها عليه فقال عمر: 
سماعى هذا الكلام أحتٌ إِليَ ثما طلعت الشمس عليه. 

فإذا ثبت هذا فلنبحث أنه هل في الآية ما يدل على صدور الصّغيرة عنه أم لا؟ 
فنقول: قال كثير من أهل الحق قول الله: «وقل أثنك 5 بَوأ الخَضم»ه© أخبر 
عن جماعة نهم ور ]0 قصره قاصدين 3 قتله والإساءة إن أهله فدخلوا قصره 
في وقتٍ ظنوا أنّه غافل. فلمًا رأ هم داود عليه الشلام خافهم لا تقرر في العرف أنه 
لا يسور أحيد دار غيره بغير أمَرة إل لسوء يريدة من قتله أو لمكاره على أهله أو 
سرقة ماله "ختفنوضا إذا: كاك ضائحب الذاز شكها مكنا "قلغا راو مسعيقظا 
(1) أما هذه الدَعْوّى الباطلة فَهِيَ مردودة على مَنْ ينسب ذَلِكُ إلى أرباب الحديث فإنَّ أحدا من أصحاب 
الكتب الصّحيحة لم يذكرها ولم يُعوّج عليها فليسّ من الإنصاف العلمي أن يتهم المحدثون بهذه التهمة 
الشنيعة؛ فإِنّ ذلك إنما يصدر من قلب موغور عليهم مملوء بالضغينة لهم؛ والقصة إنما ذكرها المفسرون عن 
الإسرائيليات. قال الحافظ ابن "كتيز في تفسيرة كد 0 المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخحوذة عن 
الإسرائيليات» 'ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب أتباعه. ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديئا ل 
يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن انس ويزيد وإن كان من الصالحين ولكنه ضعيف الحديث 
جدا عند الأئمة ! ه. فانظر أيها المنصف إلى كلام أهل العلم الذين لا يلقون القول جزافا ولا يقدمون 
أرائهم على العلم بدعوى خبر الأحاد وأنه لا يفيد إلا الدعاوى الواهنة ولعل المصنف أراد بلفظ المحدثين - 


بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال. 
(2) القِصّة موجودة في سورة ص الآيات: 21 - 26. 


(3) تسوّروا: معناه» تجاوزوا السور» وتسلقوا الحيصنّ ودخلوا إلى القصر. 
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انتفضٌ عليهم التدبير فاقترح بعضهم عند فزعه خصومة لا أصل لها زاعماً أنهم 
قصدوه لأجلها دون ما توهمه فقالا: يخَضْمَانٍ بَعغَى بَْصّنًا عَلَىِ يَغضٍ» 
3 ادعى أحدهما على الآخردمالاً. .حقال: إن هذا أخى لَه تِسْعْ وَتسْعُونَ 
َْجَة»4 الآية فتمَال داود عليه المشلام: «لقَذ ظَلمَكَ»4 الاية ب ثم قال الله تعالى: 
لوَظّن دَاوْدْ أَنّمَا فَتَنّهْعِ أي امتحناه. لكنه لم يعمل على ا الحال» ولم 
ينتقم منهم مع كونه ذا أيدٍ وقؤة وسلطان وقدرة ابل عبان مستغفراً القوم الدبو 
قصدوه وطالباً من اللّه تعالى العفْوَ عنهم وذلكٌ إِنَّ لله تعالى لم يقل: إنه أذنب 
ولا أنه استغفر لنفسه فإن المستغفر قد يستغفر لنفسه تارة ولغرم أخددى: "قال :الله 
تعالى في وصف الملائكة: «وَيَسْتَعْفِرُونَ ِلَذِينَ ءَامَنُوأي0) وقال 0 
يعقوب لوالدهم: «إيَا أَبَانَا أستغفز لَنَاكه© ثم قال اللّه تعالى: فْعَفَرٌ: فَعَفَرد 
د معنى غفرنا لأجل حرمة داود لأوائفك وقبلنا شفاعته 2 0 عنهم 
فهذا الذي قلناه مما ينطبق عليه لفظ الكتاب العزيزء فلا يحتاجٌ فيه إلى انجاز من 
حمل الخصمين على الملكين» وادعاؤهما الخصومة على التسمك لا على التحقيق» 
وحمل النعجة على المرأة ويناسبه, أمر رسولنا عليه الصّلاة والسّلام بالاقتداء به في 
قوله: «قأضبز كما حا ضَيق أزلوا لْعَرْم مِنَ لْرُسْلِ)ي8) وتَأدب به عليه 
الصّلاة والسشلام يوم أجل ١‏ هشمت ثاياه فقال: «اللّهمّ اهد فرعي فإنهم لا 
يعلمون»7 ويناسبهُ ما حصل عقيبه من النّصب العظيم وهو خلافةٌ الله في أرضه. 
ووجه آخر: لعل الاستغفارَ إنما كان لأنَّ القوم لا تسوّروا ظنّ داود عليه السشلام 
بهم أنهم يقصدون قتله فلمًا لم يظهر الأمر كما ظن ندم على ذلك الظنء فكان 
الاستغفار عليه» أو لأنّه لا هضم نفسه ولم يؤدبهم ولم ينتقم منهم مع القدرة التاة 
دخله شيء من العجب على كمال حِلْمِه فكانَ الاستغفار منه لأنَّ العجب من 
المهلكات. فهذا قول لا دلالة فى الاية على شىء من الزلات وهو الحسن عندي. 


(1) سورة غافر الأية: 7. (2) سورة يوسفء الآية: 97. 

(3) سورة صء الآية: 25. (4) سورة الأحقاف» الآية: 35. 

(5) ما ورد عن ال َي في يوم أحد أنه قال: كيف يفلح قومٌ شجوا نبيهم (بخاري 35/5) وما ذكر 
هنا حكايته عله عن نب من الأنبياء (بخاري 8 - ]5» ابن حتبل 380/1). 
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القول الثاني: وهو قول من سم دلالتها على الصّغيرة فلهم فيها وجوه خمسة: 

الأوّل: أنه عليه الشلام كان عاماً بحسن امرأة أورها قلا سَمِع أنه قيلَ كَل خَعْه 
ميل طبعه إلى نكاح زوجته؛ فَعُوتِتَ عليه بنزول الملكين. 

الثاني: أن أهلٌ زمان داود عليه الشلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل عن 
امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكان ذلك جائزاً فيما بينهم» فاتفق أَنَّ عَينَ داود عليه 
الشلام وقعت على امرأة أورياء فأحئها فَُسَأله النزول عَنْهَا فاسْتَحى أن يَدِدَهُ ففعل 
فتروجها وهي أم سليمان عليه الشلام» فقيل له. إنك مع ارتفاع قدرك وكثرة 

نسائك لم يكن ينبغي لك أن تشأله رجلا اتسيف له إلا أدراه :ولتحدة الترول مناه 
بل كان الواجب قهر نفسك. 

الثالث: أَنَّ أوويا خطيها ثم خطبها داود عليه السشلام فَاثَرَهُ أهلها فكان ذنبه أنه 
خطت على خطبة المؤمن مع كثرة نسائه. 

الرَابع: أن داود عليه الشلام كان مشتغلاً بعبادته فأتاه رجل وامرأة يتحاكمان 
فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها ليحكم لها أو عليهاء وذلك نظرٌ مباح فمالت نفسه 
إليها ميل المنلقة ففصل بينهما وَعَادَ إلى عبادته فشغله الفكر في أمرها عن بعض 
نوافله فعوتب. 

الخامس: أن الصّغيرة منه إنما كانت بالعجلة في الحكم قبل التثبت وكان 
يجب عليه لما سَمِعَ الدَّعْوَى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عَمّا عنده فيها 
ولا يقضي عليه قبل المسألة. 

والمجيب بهذا الجواب قال: إِنَّ الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة 
أنساه التثبت والتحفظ والقائلون بهذا القول حملوا التحاكم على ضرب المثال» 
وإلا فيلزم إقدام الملك على الكذب وحملوا التّعاجٍ على النّسوة» وكل ذلك عدول 
عن الظاهر من غير دليل. 

فإن قيل: هب أنه لا دلالة في الآية على الذنب البتة ولكن مسارعته إلى 
ديق احذ اللعييون خلى حكمه يكون الاتدرظاناً غير :نان 
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قلنا: ليس فى القرآن أَنّه صدقه من غير ظهور الحجّة» إذ المراد إن كان الأمر 
كما ذكرت فقد ظلمك. 

الشبهة الثانية: كرا بقوله تعالى : #وداود كه إِذْ يَحْكُمَانِ 2 
لْحَرْثِ إذ نَفْسّتْ فِيه عَنَمْ آلَقَوْم وكنّا لِحكْيِهم شَهِدِينَ فَنْهَمْئَهَا 
سُلَيْمََي0) قالوا فلو كان داود عليه الشلام مصيبا في حكمه لا خخصٌ الله 
تعالى سليمان بقوله: «قَنَهَمْنَهَاي. 

جوابه: أَنَّ تخصيص سليمان عليه السّلام بالذكر لا يدل على أن داود بخلافه 
فإِنّ دليل الخطاب في اللّقب لا يفيدٌ يإجماع المحققين» ثم في هذا التخصيص 
فائدتان سوّى ما ذكروه: 

الأولى: أن داود عليه السلام كان متوقفاً لتعارض الأمارات وسليمان لم 
يكن كدذَلِك. 

الثانية: أنَّ داود عليه الشلام كان عالاً به لكنّهُ ما أَكْتّى امتحاناً لابنه سليمان 
رجاء أن يفتي به ويستخرج حكمه ويكون تخصيص ابنه سليمان بن فيسه ذلك 
تقري ا لوي الدة وإعلاء درجته في الثّاس وإنما أعرضٌ عن ذكر داود عليه الشلام 
للعلم باشتهاره فيمَا بِينَ الخلق بمعرفة ا ع نه تعالى ا الكلام بقوله: 
0 ءَاتَئِْنَا كي وَعِلْماًي2) لعل 7 يَتَوَهَّمَ أن كان جاهل به وحاكما فيه 


(631) سوزة الأثياى الآبات: 8و3 
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قضّة سليمان عليه السلام 
و 

جتان الآيات0) قالوا: ظاهر !١‏ الآية 00 أن مشاهدة الخيل ا 
ريّه حتى روي أَ الصَّلاةَ فاتته. 

جوابه: نذكر تفسير الآية إِنَّ بذكره تزول الشبهة؛ فنقول: المخصوص بالمدح 
في: «ونغم عبد محذوف فقيل: هو سليمان» وقيل: عواداودتعليهم لخادم 
اذك اواك اليلد ري ل ١1‏ 
ل سليمان 05 الشلام يه ارق ري - ار - 0 0 5 
فتسة 00 0 0 بجع لها ب بين الوكين را 0 00 
0 لحنت حَث لْخَيْرٍ ع 0-0 ث4 وفيه 3 أوجه: 

الأوّل: 3 شقن عوك قلق يقل عفدن بعن» كأنه قيل: انك تع لخر 
عن ذكر رئي. 

الثاني: أحببت بعنى لَزِمْتُ الخير عن ذكر ربِّي عن كتاب ربي وهو التوراة أو 
غيرها. فكما أَنَّ ارتباط الخيل في كتابنا ممدوح فكذا في كتابهم» وهذا أولى من 
الأول لذن فيه تقرير الظاهر. 

الفالك؟ أن الأسسان: قد يفول اي حت كذ ولك أخيض أن الا أحنه 
ل ل 
غاية |امة فقوله: أحيث حب الخير بِمَعْنَى أي قي لهذه يل وهذا 
الوه الذي استنبطته أظهر الوتعؤة: 0 في حَنَى تَوَارَتي4 وفي 
ورذوها4 يحتمل أنديكون. عائذا إلى الكتمين؟» لأله شرئ د كرما له تعلق بها 
10( سورة ص2 الآيات: 33-31. «إِذ عرض عَلَيْهِ َالَعشئ لْصَّفِنَتٌ ألجِيّادُ فَقَالَ ني أَحْيَبْتَ 
حْبَ الْخَيِرٍ عن ذِكْرٍ رَبْى حَتَّى تَوَارَتْ ّ ت بالحجَاب ب وُدُوهَا عَلِنَ فَطفِقَ مَسْحاً بآلسّوق وَالأعْنّاقَ». 
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وهي العَشِي» وأن يكون عائداً إلى الصّاقِنات وهذا أؤلى الوجهين, لأنّها مذكورة 
فنحييها دوق الشمس ولأنه أقرب في الذكر من لفظ العشي» وعند ذلك يفرض 
ها هنا احتمالات أربعة. 

الأوّل : أن يعود الضمير إلى الصّافنات» كأنّه قيل: عَتَّى توارت الصّافنات 
بالحجاب ردوا الصّافنات إلىّ. 

الثاني: أن يعود إلى الشمسء كأنّه قيل: حَبَّى توارت الشمس بالحجاب ردوا 
الشمس»ء قيل: إنه عليه الصّلاة والسّلام لما فاته الصّلاة سألَ اللّه أن يرد الشمس وهذا 
بعيد أن قوله: «رُدُوهَاي خطاب للجمع والأنبياء لا يخاطبون الله تعالى بمثل هذا. 

الثالث: أن يعود الأوّل إلى الكنمس والثاني إلى الصّافنات. وهو الذي ذهب 
إليه الأكثرون كأنه قيل حَنَّى توارت الشمس بالحجاب. ردوا الصّافنات إلين: 
وهذا أبعد لأنهما ضميران وردا في موضع واحد فتفريقهما لا بالدليل غير جائز. 

الرَابع: أن يوه الأول إلى الصّافنات والثاني إلى الشمس. وهذا مما لم يذهب 
إليه اسن إقطفق مَسْحاً بآلْسُوقٍ وَالأَعْنَاقِ»4 فجعل يمسح مسحاً فالأكثرون 
أي يمسح بالسيف بسوقها وأعناقهاء يعني يقطعها وهذا بعيد, لأنه لو كان المسح 
بالسوق والأعناق هو القطع لكان القائل إذا قال: مسحت رأس فلان ويده فهم 
نه أنه قَطعَهَا ولكان مغتى قوله: هوَآمْسَحُوأ رُعُوسِكُمْ وأرججلكمْ74 القطع 
بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فَهِمَ منه ضرب العنق» فَأمَا إذا لم يذكر 
السيف فإنه لا يفهم منه الضرب والقطع البتة» على أَنَّ قوله: مسح عنقه بالسيف 
لا يفيد القطع إلا على سبيل المجاز. فكيف إذا ترك ذكر السيف؟. 

فإذا عرفت التفسير زعمت الحشوية!© أنّه عليه الشلام غزا أهل د مثق وانبان 
ألف فرس فقعد يوماً بعدما صَلَى الأولى على كرسيّه واستعرضها فلم تزل تعرض 
عليه حتّى غفل عن صلاة العصرء ركد لس ال كيرنت للدي 
حبَّى غربت الشمس وهو اراد من قوله تعالى: بتَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ) ثم استردٌ 
(1) سورة المائدة» الآية: 5 
(2) الحشوية: هم الذين اجتمعوا واتفقوا على رأي واحد. 


00 


الخيل» وهو المراد بقوله: لرَدوها علي : عقرها تقرباً إلى اللّه تعالى وهو المراد 
بقوله: «قطفق مَسْحاً بالسوق وَالأغنّاق». 
واعلم أن هذه احكاية م مَعَ أنه لادلالة عليها البنّة ففي الآية ما ينافيها من وجوه خمسة: 
الأوّل: أنه تعالى وَصَفَ سليمان عليه الشلام فى نان الآية أن الله تعالى 
وَهَبَةُ لداود عليه الشلام فى معرض الإكرام9» وذلك ينافي أن يعقب ذلك بذكر 
أن شسليمان: كان قاركاً للصلاة وبأنه: أؤاب حال .ها عرضت عله الطنافنات فان 
لفظة إإذي دالة على ذلك» وكونه أواباً وتاركاً للصّلاة في زمان واحد محال. 
الثاني: أن قوله: «ِأحْبَنِت ع ألْحخَيْرٍ عَنْ ذِكرِ رَبى 4 لو لعبرناء بأني 
لزمت الخير عن ذكر ربّي لكان ذلك منافياً لما أرادوه؛ أما إذا فسرناه بأْي أتيت 
حُحبٌ الخير عن ذكر ربّي فربما استقام لهم ما ذكروهء لكنا يَيّنا أَنَّ الأوّل أ 
الثالث: أنَّ رجوع الضّمير في ©تَوَارَتْ» إلى الشمس يقتضي ترجيح غير 
المذكور» وترجيح البعيد على القريب» وهو غير جائز وعلى تسليم ذلك فالحكم برجوع 
الضمير في 8رَدوهَا» إلى الصّافنات تفريق للضمائر المشاكلة على أشياء متباينة. 
الرَابع: أن قوله تعالى: «قَطْفِقَ مَسْحاك لا دلالة فيه البّةَ على قولهم. 
الخامس: أن 0 ا إنما وردت في مناظرة الكقّا والمقصود من هذه 
القصص أمر الم َيِه بالصّبر على مشاق التكاليف؛ ومتاعب الطاعات. وذلك 
الم ل بلع يد دك أن الأسياء جاتو اناج الشلؤة ومتهالكين ىن عت الذنا بن 
ل الح ل ال 
كذلك في ديننا. م إن ايدان عليه القلدم جلس تمض علد الخول» لم ين ] 
ذلك لم يكن لحب الدّنيا لأنَّ الله تعالى أَقَِهُ على ما قال: (إلى أحيَنُِ حبك 
لْخَيْرٍ عَنْ ذِكرٍ رَئى» ثم أمر بركضها حتّى توارت بالحجاب؛ أي حتَّى غابت 
عن بصره * نم أمر بردها يقَطِفِقَ مَسْحاًي فطفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها 


مه «نغم م اندي من أدل الذلائل على أن عن بعد الأمور أن كفل بالديا وحبها عق ذكر 
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وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. أ لأنَّهُ أرادَ أن يبين عن نفسه 
أنّه في السياسة وحفظ الدّين والدّنيا بحيث لا يخمّى عليه شيء عن مصا حه؛ أو 
لأنّهُ كان أعلم بأحوال الخيل من غيره يفحصها ويمسحها ليعلم حالها في الصّحة 
والسّقم فهذا الذي ذكرناه كلام ينطبق عليه اللّفظ ويلائمه ما قبل الآية وما بعدها. 
وفيه تعظيم الأنبياء فكان أَؤْلى بما يكون الضِدٌّ منه. 

فإن قلت: فكيف تعمل يإطباق الأكثرين على تلك الحكاية؟ 

فلق* الكلام فى تفسير كتاب الله تعالى غيره فى حكاية منفصلة عن كتاب 
الله تعالى. ومقصودنا الآن هو الأوّل. وقد بَينا أنه لا دلالة فى الآية على تلك 
اليكاية البتّة»ه بل ظاهرها ينافيها من وجوه كثيرة. فإذن لم يبق إلا أن يقال: إنما 
حكاية منفصلة عن كتاب الله تعالى. 

فإن قلت: فما قولك فيها؟ 

فتقول: الدلائل الباهرة عن المعقول والمنقول قد دلت على وجوب عصمة 
الأنبياء فاتباعها أولى من اتباع حكايات لا نَدْرِي أنّها في أُوّل الأمر من رئيس 
الملاحدة أو موضوعات اليهود. وبالله التوفيق. 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: لِوَلَقَدْ فتَنا سُلِيِمَنَ وَلْقَينَا نا على 
كي جسَداًي# الآية10), 

جوابه: أما قوله: لوَلَقَد فَتَنَا سُلَيْمَنَ» أي امتحناه) وأمّا قوله: هوَآلقَينا 
عَلَى كُرْسِيّه جَسَدأَي فقد اختلفوا فيه أما الذي يقوله المحققون فأحد أمور ثلاثة: 

الأوّل: أن الت عليه الصّلاة والشلام قال: (إِنَّ سُلَيِمَاَ قال: لأطُوفنٌ الليلةَ على 
ب امات سأر ل اماو الله ا 
يَدَيْه. و 3 قال إن لناء الله لكان” كما 0 فكان الابتللاء لأجل تركه الاستثناء. 
(1) سورة صء الآية: 34. 1 
(2) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ عن أبي هريرة. 
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00 أنه امتحنه 0 شديد» 0 ا ل جراك به مشرقاً على الموت» 
5-5 0 جسدة على ا فحذدف الهاء 000 

الثالث: ولد لسليمان ولدء فاحتال الشياطين في قتله» وقالوا: نخاف أن يعذبنا 
كما يعذبنا أبوه» فهر الشتحاب فحملته وأمر الريح فعذته خوفاً من الشياطين 
قفمات الولد, فأَلمَّى ا على سريره ابتلاءاً حين خاف الشياطين. 

فأما الذي يذكره الأكثرون من القصاص من حديث الخاتم وآصف فتلك 
الحكاية باطلة 0 يدل على صحتها 0 فلا يجوز الالتفات ا 
لقح : اشن 0 قالوا: هذا حسد 8 يليق 3 2 

جوابه: من وجوه سبعة: 

الأوّل: أنَّ معجزة كل نبين تجب أن تليق بأحوال أهل زمانه» ولما كانت منافسة 
أهل زمانه بالمال والجاه طلب مملكة فائقة على كل الممالك لتكون معجزة له. 

ا أنّه لها مرض ثم رجع إلى الصّحة عرف أن خيرات الدّنِيا وما فيها 

ئرة إلى الغير يإرث أو غيره» فسأل رَيّهُ مُلكاً لا يمكن أن ينتقل منه» وذلك 

ملك الآخرة. 

الثالث: أَنَّ في مراتب الرّياضات والمجاهدات كثرة ولكلّ واحد من السالكين 
اختصاص بواحد منها كأنّه كان اختصاص سليمان عليه الشلام بمقام رياضة 
النفس ومراقبتها ومحاسبتها أشْدَّ ومعلوم أَنَّ الدّنيا حلوة خضرة والامتناع عن 
الانتفاع بها حال القدرة أشق من الامتناع حَالٌَ العجز فكأنّه عليه الشلام قال: 
أعطني من الدُّنِيا أكمل المراتب عَتَّى أتحمل في الاحتراز عنها أعظم المشاق. 
(1) الوضم. الخشبة يوضع عليها اللّحم ليأخذ كل من مر به منه لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويدفع. 
(2) سورة صء الآية: 35. 
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الرَابع: إِنَّ من الئاس مَن يقول الاحتراز عن لَذَات الدّنيا أصعب لأنّها نقد 
وَلَذَاتُ الآخرة نَسِيئَة وترجيح التسيئة على النقد شاق20؛ فهو عليه الشلام ردّ 
على هؤلاء الباطلين. وقال: «رَبٌ هَْ لى مُلْكا» الآية» حبَّى تروا كيف 
استحقره في جنب الالتذاذ بطاعة المولى. 

الخامس: هو أنَّ الوصول إلى اللّه تعالى على نوعين: أحدهما - وهو الأكمل 

- أن يرفعه الله إليه ابتداءأ فضلاً منه ورحمة من غير تكليف شيءٍ من المتاعب 
وهو طريقة رسولنا عليه الصّلاة والسشلام على ما قاله تعالى: «سُبْحَنَ الى 
أشرى بعَبْدِه لَيَلَا#©. 

والثاني: أن يتكلّف العبدُ الذهاب إليه وهو الطريقة التي حصل أعلاها لموسى 
عليه الشلام في قوله: «ولّمًا جَآء مُوسَى لِمِيقتِئَا0 وأنَّ سليمان عليه 
الشلام على شرع موسى عليه السّلام وطريقته فكان أبداً في الرّياضة» والإنسان 
ا اي ا ا 
إلى مملكة الدّنيا فقال: «رَبْ أغفز لى وَعَثِ لى, مُلكأي4 الآيةه حتَّى 
أذوقه فيفرغ قلبي عنه فيزول شغل الالتفات 0 فيخَلّص اليب إلى طاعتك 
والاشتغال بعبادتك. 

السّادس: إِنَّ السائرينَ إلى اللّه تعالى تارات» فتارة يختارون مقام التواضع 
وَذّلكَ إذا ما نظروا إلى أنفسهم من حيث هم همء وتارة مقامَ الاستعلاء وذلك إذا 
ما رأوا أنفسهم من حيث أنّهم بالحٌء فلا يبعد أن يكون هَذَا الخاطر إنما ورد على 
سليمان عليه الشلام في المقام الثاني. 

السابع: وهو جواب المتكلّمِين إِنّه عليه الشلام كان مأذوناً من اللّه فيه وعلى 
هذا التقدير لا يكون فيه عتب. 


)1( معزى أن لذات الدّنيا نقد مُتقدمة وعاجلة؛ ولذاتُ الآخرة نسيئة» أي محفوظةٌ مُتأخرة واجلة والنفس 


مجيورة على التعلّقٍ بالعاجل في الحصولٍ واللّه أعلى وأعلم. 


39 عبورة الإستراي الآآية 1: (3) سورة الأعراف, الآية: 143. 
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قضّة يونس عليه السلام 

تمسكوا بقوله تعالى: «إوَدًا لنونِ إذ ذُهَتَ مفضباً فظرة أن لن تفرد 
عَلَِهِ قنادَى ف الظُلّمتٍ أن لآ إِلَّه إل أنتَ سُبْحَتَكَ إِنّى كُنت من 
بيني من ثلاثة أوتعة: الأوّل: أنه ذهب اهنا وذلك كان سططورا. 
ألا ترى أن الله تعالى قال: «فاضبز لحكم ر بك وَل 54 كَصَاحِبٍ 
الحوتي © فذلك يقتضي أن ذلك له كان ميخظورا. 

الثاني: قوله: يفظن أن لْن قر عَلَيي» وذلك يقتضي كونه شاكاً في 
قدرة الله تعالى. الثالث: قوله: «9إة ى كُنث مِن الْظّلِبين». 

الجواب عن الأوّل: أن الآية دلت علي أنه ذهب اما ولم تدل على أنه 
غات اللهه وكيق :ومقاضبة الله تعال ل و5 على أخل«من المسلمين» فكي 
على النَبِيَ عليه الشلام؟! فلعله إنما خرج مُغاضباً لقومهء فَلِمَ قُلْتُمِ إِنَّ ذلك معصية؟ 
أما قوله: «إولاً تكن كَصَاحِبٍ آلْحُوت» فليس لأنه ثقلت عليه أعباء الْبوَة 
لضيق خلقه؛ بل المراد أنّه لم يَفْوَ على الصبر على تلك المخنة التى ابتلاه اللّه بها 
ولو صبر لكان أفضل فأراد الله تعالى بمحمد عله أفضل المنازل وأعلاها. 

وعن لواب الناني: :أن الشك في قدرة الله تعالى كف لاع أن لا بجوز 
اتصاف الأنبياء به» بل المرادٌ أن لا تُضَيِق الأمر عليه©» وقال الله تعالى: «وَمَنْ 
ل آلتّديي© وقال: له يس لق لمن 

5 وَيَفْرِري9) أي يُوَسْعُ وَيُضْيّقء وقال: ظوَما إِذَا مَا آَبْتَلْهُ فَعَدَرَ عَلَيْهِ 

5295 أي صَيْقَه 

وعن الجواب الثالث: فالجواب عنه ما تقدم من قصة آدم عليه الشّلام. 
(1) سورة الأنبياى الآية: 87. (2) سورة القلم الآية: 48. 
)3( ويمكن أن نفسر القدرة بالقضاء أي فظن أن لن نقضي عليه بشدة وهو قول مجاهد وقتادة والضيحاد 
والكلبي ورواية العرفي عن ابن عباس» أما التفسير الوارد أعلاه بمعني لن نُضَيْنَ عليه فقد اختاره المفسر لأنّه 
حيجة لمذهيه في خلق الأفعال» كما صرح في تفسيره 150/6 قائلا أن هذا يدل على أن يونس عليه السلام 


تحير إن شاءَ أقامَ وإن شاءً حرج وأنّ الله لا يُضبة 7 يُضيّق عليه في اختياره. _ 
(4) سورة الطلاق» الآية: 7. (5) سورة الدع الآية: 26. (6) سورة الفجر الاية: 16. 
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قضة لوط عليه السلام 

تمسكوا بقوله 0 إخباراً عنه عليه الشلام: لهَؤُلاءٍ بَنَاتي إن كك 
فعلِين 20 عرض بالفاحشة مع بَنَاتَه وَذّلِك كسرة دالة على سقوط الثفس. 

جوابه: قال الشافعي وعكية الله: الكلام لم يجمل في غير مقصوده ويفصل 
في مقصوده. فلمّا كان عرضه ترجيح السناج على 'الغلمات. لا شرع لم ,عرض 
لذكر النكاح وإن كان معتبراً في نفس الأمر والدليل على أن هذا الشرط كان 
معتبراً وجهان: الأوّل: قال: «هَرنَ أطهَّري© ولا ظهارة في الزنا. 

الثاني: أنه لو دعا نفسه إلى الرّنا لكان لهم أن يقولوا الرّنا واللّواطة حرامان 
على ' ملهاقة 0 فائدة 0 هنم أحتهما إلى ا : 


0 مِنْ وجوه أربعة: 

الأوَل: أنَّ ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع. ألا ترى أَنَّ الت عله زوج 
ابنته زينب من أبي العاص وهو كافرة) 

الثاني: أنا كما أثبتنا ضمنا فكذلك إسلام الزوج. 

الثالث: أنه عليه السلام أراد موافقتهم وتسويفهم؛ وذَّلِكَ لأنَّ الؤسل من 
الملائكة عليهم السّلام كانوا أخبروه بهلاكهم عند «التريخ؛ » كما أخبر اللّه عنه: 
«وَقَضَيْنَا إِلَيه ذَلكَ 06 أن دابل هُوُلكءٍ مَقْطْوعٌ مُصْبحجينَي 4 

الرابع: أنه 5 فى الإضافة دن سبب؛ فالبنات بنات الأمة إل أذ أضافهن 
إلى نفسه لأنَّ الّسل عليهم الصّلاة والشلام كالاب لأمتهم. ظ 
(1) سورة الحجر الآية: 71. )2 سورة هودء الآية: 78. 
)03( أبو العاصٍ بن الريع كانت خحالته خديجة رضى اللّه عنها أخذ أسيوًا في بدر مع المش ركين فَمَنَّ عليه 
السلمون على أن ترك زهب تهاحر إلى امد فمل» ثم لم ليث أن جاء مسلما بعد هجرة زيب بسة 
ل ين عن وقيل: أنه يفرق بينهما بعد البعئة 
(4) سورة اللي الآية: 66 
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قصّة زكريا عليه السلام 

تمسكوا بقوله تعالى: «يدرّكريًا إِنا ب سرك بِعُلَم سمه يَحيَ لم تخعل 
لَهُ مِن قبل سَمِيًا' َال وب أنّى يَكُونْ لي غُلدم وكَادتْ أمرَأتي عَاقِرا وقد 
بَلَفْتَ مِنَ الْكبَّرٍ عِييّا قال كَدَلِكَ قَالَ وَبْكَ هُوَ عَلِنَ هَين74" قالوا: قد 
شك في قدرة الله 55 

جوابه: لو كان الأمر على ما قالوه لكان زكريا عليه السشلام غير عاقل لما سأل 
الله ذلك فلما أضافه إليه استنكره فاستبعد قدرته عليه كان ذلك من أفعال 
المجانين» فثبت أنَّ الأمرَ بخلاف ما قالوه وذلك أن زكريا عليه الشلام 000 
ربّه أن يهب له ولد من جهة الولادة وإنما سأله أن يهب له ولداً من عنده فقال: 
وهب لى مِن لَدُنكَ ولنده ا" وقال في ال هرات ِهب لي مِن لَدُنكَ 2 
طَيّبَةه0 إنما سأل ذلك عندما أ+ خْبرَئُةُ مربم بأَنَّ رزقها يأتيها من عند اللّهِ فسأل 
ولداً من عندو فلمًا بشرته الملائكة بالولد سأل كيف ذلك يقع على كبَرهء وكيف 
كانت امرأته عاقراً؟ فقال: ©كَذَلِكَ ألنّهُ يَفْعَلُ ما يَشَّاذِي©. 

قصّة عِيسئ عليه السلام 
( وفيها شبهتان ) 

“الشيهة الأولى: كبكو بقوله الى وذ قال ألنّهُ يه يَعِيسَى أبْنَ مَرْيَمَ 
#أنت قُلْتَ لِلنّاس أنجِدُونى وَأَمّىَ لم74 من وجوه: 

الأوّل: ا إن كان قال هذا الكلام فالإشكال قائم. وإن 
لم يقل كان الاستفهام عبثا 

الثاني: أنَّ التّمس هي الجسد فقوله تعالى: إوَلآ غلم ما في نَفْسِكَي9) 
ظاهرةٌ يوهمُ إثبات الجسم لِلّه تعالى. 

(1) سورة مريم» الآيات: 7 - 9. (2) سورة مريم» الآية: 5. 


(3) سورة آل عمران؛ الآية: 38. (4) سورة آل عمرانء الآية: 40. 
)5 و6( سورة المائدة» الاية: 116 
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الثالث: أنَّ كلمة (في) للظرفية» وهي لا تجيء إلا في الأجسام. 

والجواب عن الأوّل: أنّه عليه الشلام ما قال ذَلِكَ وللاستفهام فائدة وهي 
تقريع مَنْ ادعى ذَلِكَ من التصارى» وعن الجواب الثاني: أنَّ التتفس في اللغة 
مك ١‏ الدات: يقال: نفِسٌُ الشيء ذاته وعن الجواب الثالث: أنَّ المراد حلول 
الصّفة في الموصوف. 

الشبهة الثانية: في قوله تعالى: إن تعد تُعَذَبْهُمْ فَإِنّمُمْ عِبَادْكَ وَإن تَعْفِر لَهُمْ 
فَإنّكَ أنت الْعزِيرٌ الْحَكِيمي. 

الجواب: المقصود من هذا الكلام تفويضٌ الأمر إلى اللّه تعالى بالكلّية وترك 
الاعتراض وتحقيق مَعْتى: إلا يُسْنَلُ عَمًا يَفُكل)2. 

قضة سيّدنا ومولانا محمّد عه 
( وفيها شبه ) 

الشبهة الأولى: تمسكوا بقوله تعالى: «إوَو. جَدَكَ ضَال فهَدَى. 

الجواب: أ الضلال هو الذهاب ا ولا بذ من أمر يكون منصرفاً 
عنه وهو غير مذكورء والخبران بغير ما يوافق الدليل وهو أمور أربعة: 

الأوّل: وجدك ضالا عن الوه فهداك إليها ويؤكده قوله تعالى: يإمًا كُنتَ 
تَدْرى ما الكتبٌ ولا الإيمن»©. 

الثاني: وَجَدَكَ ضالاً عن ا معيشة وطريق الكسب. 

الثالث: وَجَدَكَ ضالاً في زمان الصِبى في بعض المفاوز. 

الرَابع 0 ضالاً أي مفصولاً عنه في قوم لا يعرفون حَقَكُ فهداهم إلى 
معرفتكٌ كما يقال: فلانٌ ضالٌ في قومه إذا كان مضلولاً عنه. 


(1) سورة المائدة» الآية: 118. 

(2) سورة الانبياءء الآية: 23 وقوله هذا في الجواب بناء على ما وضحه في تفسسيره 486/3 : أنه يجوز على 
مذهبنا من الله أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزمّاد والعباد التار لأنّ الملك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه. 
(3) سورة الضّحىء الآية: 7. (4) سورة الشّورى» الآية: 52. 
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الشبهةٍ الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: وما أنَهَلنا من قَبْلِكَ من رز 
ولا نب إلا ذا تَمَنى ألْقَى آلشّيطن ف أُمْنِيْيه مُنِيّتَهه7) قالوا: إِنَّ ظاهر 8 ل 
على أن الشيطان مُلْقَ في قراءة الأبمافها يزدي ي إلى الشبهة فإذا جوزنا ذلك ارتفع 
الوثوق» رُوي أنه عليه الصَلاة والعلام 7 شقّ عليه ما رَأى من مباعدتهم عمّا 
جاءهم به فتمّى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بين وبين قومهء وذلك 
ال 0 واري ناد عن ابن تريش كير هلد 0 
إِذَا و0 فقرأها رسول لله عنم عَيهُ حنَّى بلغ أَفْرََيْتَمْ آللْتَ وَلْعَدّى 
وَمَنَوة د ألَالِكَة الأخرىي © ألقَّى الشيطانٌ على لسانه ما كان يحدة يه نفسه 
ويتمناه اتات لور وإِنَّ شفاعتهنٌ لدو تكن كلها سمت كرض ذلك 
فووا وَمَضَى رسول الله + عله في قراءته فقرأً 0 0 د في اعم 
د مؤمن نّ ولا كافد ل سححَد إل الوليد 0 0 اعد سعيل بن 
العاص» فإنهما عدا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا عليها 
لانهما كانا شيخين كبيرين فلم د يستدايعا السجود» وتفرقت اليك رد سرمي 0 
سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد عليه الصّلاة والسشلام بالهتنا بأحستن الذ كر فلمًا 
أْمْسَى رسول الله عله أتاه جبريل عليه السشلام وقال: ماذا صنعت؟ تَلَوْتَ على 
الناس ما لم آتِكُ به عن اللَّهِء وقُلْتَ ما لم أقل لك؟ فََزِن رسول الله عَم خزنا 
شديداً وحاف من الله خوفاً كثيرا فأنزل اللَهُ هذه الآية©». 
(1) سورة الحجٌ» الأية: 52. (2) سورة التجمء الآية: 1. 
(3) سورة التجمء الأيات: 19 - 20. 
(4) قال حافظ ابن كثير في التفسير: قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع 
كثير من مهاجرين الحبشة ظنا منهم أَنَّ مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها 
من وجه صحيح. 1 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: وقد طعن في هذه القِصّة وستدها غير واحد من الائمة حتَّى قال 
أبن إسحق - وقد سكل عتها - هي من وضع الزنادقة» وقال القاضي عياض: إِنَّ هذا حديث لم يخرّجه 


أحد من أهل الصّحة ولا رواه أحد بسند متصل. وإنما أولع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب المتلقفون عن الصّحف كل صحيح وسقيم. ونقل عن أبي بكر العربي الإمام المالكي : أن جميع ما- 
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الجواب: الذي 9 على لد عليه ا ما غير 3 دل وجوه خمسة: 


الأول: قرله تعالى: «ولو تقول عَلَينَا يَغضن الْآقاويل لأَحَدْنَا مِنه 
بأليَمِين تُمَ م لَقَطعنا منه وق 0 
. الثاني: قوله تعالى: قل ما يَكُون لي أن أده من يَلْقَائِى تَفْسِىَ إن 
نع إلا مَا يُوحَى إِلََ»ي#©. 

الثالث: 0 00 دان 0 و 00 لْنى َوْحَين ّ إليك 
ترك 5 شَينا يلام © 

الرابع: قوله تعالى: طكَذَلِكَ لِنْتَبَتَ به فَوَادَكَي©. 

الخامس: قوله: «سَئُفَرِئُكَ قلا تَنْسَىي9. 

وإذا ثبت ما 1 0 000 عن 0 0 


تعالى: 0 0 0 رد ال - 1 م0 أي ل قراءةً دن 
الأميع لا يعلم القرآن من المصحف وإنما يعلمه قِراءة وقال حسان2)27, 


- ورد في هذه القِصّة لا أصل له قال القاضي: والذي يرذع الضجيج 3 التبي َيه قرأ (والتجم) 
وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس» د ثم قال: وقد قامت الحيجة وأجمعت الأمة على 
مسح مك رلزافنه عن بهله الر جزل اجا ين تخد أن مزل علي سل بها اواميع الهدخي الل ومو 
كفر أو أن يَتَسَوّدَ عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد التّبى ينه أن من 
القران ما ليس منه حتّى يفهمه جبريل . وذلك كله ممنع في حقه ميكل أو يقول التبي عه ذلك من قبل 
نفسه عمدا - وذلك كفر - أو سهواء وهو معصومٌ من هذا كد وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته 
عه من جريان الكفر على لسانه أو قلبهِ لا عمدا ولا سهوا أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بم يَلقَى 
الشيطان أن يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يَتَعَوّل على الله ما لم ينزل لا عمدا ولا سهوا. 


(1) سورة الحاقة, الآيات: 44 - 46. (60: سورة يوقسء «الآية: 15, 
(3) سورة الإسراءء الآيات: 73 - 74. (4) سورة الفرقان, الآية: 32. 
(5) سورة الأعلىء الآية: 6. (6) سورة البقرة» الآية: 78. 


(7) وهو حسان بن ثابت قال ذلك في رثاء عثمان بن عفان حين قتل مظلوما رضي اللّه عنه. 
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تَنّى كتاب الله ليل وآخخرها لاقى حمام المقَادِرٍ 

قير + إن اسميت القزافة أيه لذن القاريء إذا انتهى إلى آية عَذابٍ تمتّى أن لا 
يُتتَلّى بهء وقيل: أخذ من التقدير؛ ؛ لأنَّ التالي مقدر للحروف يذكرها شيئاً فشيعاً 
والتمثى التقدير» م مَنّىَ الله حيرا أي قدره. 

إذا عرف ذلك فنقول: من المفسرين مَنْ حمل الآية على تمن القلب» والمعنى 
أن التي عله مَتى تَنّى بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس الشيطان إليه 
بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي, ثم إِنّ اللّه تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويأتيه بما 
يرشده إلى ترك الالتفات إلى وسوسته. وهذا ضعيف؛ الأ لو كان كذلك لم يكن 
0 للْيَجْعل مَا يُلْتَى 
آلشَيطن فِتْنةَ للذين يي لهمي الآية: فثبت أنَّ المراد بالتمتّى القراءة. 

م اختلق ٠‏ الذاهبون إلى هذا التأويل على وجوه ستة: 

5 أن الت عليه لم يتكلّم بذلك ولا تكلم الشيطانُ به أيضاًء ولكنّه عليه 
الصّلاة والشلام ما ق] 'صسورة: «وَآلنُجم إِذَا هَوّى» إشتبة الأمد على الحقان 
فحسبوا بعض ألفاظ ما قرأه «تلك الغرانيق العغُلى ون سَفَاعَئَهُ ؟ عَتَهْنّ لَُونَجَى ( وَذَلِكَ 
على حشب ما جرت العادة ين وهم بعض الكلمات على غير ما يقال» وهذا 
فَاسِدٌ لوجوه ثلاثة: الأوّل: أن التوهمم في مثل ذَلِكَ إعما يَصِح فيما قد جرت 
العَادّةَ بسماعه؛ فَأمًا غير المسموع قلا يقع فيه ذلك. 

الثانى: أن لو كان كذلك لوَكَعَ هذا التوهمٌ لبعض السّامعين دون البعض» فإن العادة 
مانعة من اتفاق الجمع العظيم في الشاعة الواحدة على خيالٍ فاسد في المحسوسات. 

الثالث: لو كان كذلكَ لم يكن ذلك مضافاً إلى الشيطان. 

الوجه الثاني: أن يكون عليه الصّلاةُ والشلام تكلّم بذلكَ إِمنا عامداً أو ساهياً. أما 
العمد فغيد جائز لأنّهُ تخليط في الوحي. وَذَلِكُ يُوجِبُ زوال التق عن كل ما جاء به. 

فإن قلتٌ: لعلّهُ قد ذَّكَرَ ذلك استفهاماً على سبيل الإنكار؟ 

(1) سورة الحجّء الآية: 53. 
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قلت: هب أنه كذلك لكن قراءته في أثناء قراءة القرآن مع كونه على ذلك 
الوزن توهم كونه منهء فيعودٌ المحذور المذكور. أمَا الهو فغير جائز أيضاً لأنّه لو 
جازٌ وقوعٌ الشهوٍ هَهْنَا لجاز في غير وحيكذ ترتفع الثقةٌ بالشرع. ولأنّ السّاهي لا 
يجوز أن يقع في مثل هذهو الألفاظٍ مطابقة لوزن هذه السُورة وطريقتها ومعناها. 
فَإنّا نعلُ بالضرورة أَنَّ واحداً لو أنشدّ قصيدة لا جَارٌ أن يسهو حَبَّى يتفق فيه بيت 
خعر في ورنها وكبناها وطرينتها. 

الثالث: أن يكون الشيطانُ أجبر التي عله على التَكلّم وهذا أيضاً فاسد 
لوجوه ثلاثة: الأوّل: أن الشيطان لو قدر عَلَى ذَّلِكُ لوجب القَياسٌ أن يزل الغتيطانة 
ولجاز في أكثر ما يتكلّم به الواحد مِنّا أن يكون ذَلِكَ يإجبار الشيطان. 

الثاني: أنَّ الشيطانَ لو تمكن من إجبار التَبنَ عليه الصّلاة والشلام على ذلك 

لارتفع الإيانُ عن الوحي لقيام هذا الاحتمال. 


الغالث: قوله تعالى حاكياً عن الشيطان : 9وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مْن 
سُلْطِنٍ ل أن دَعَوْتُكمْي 00 الآية وقال تعالى: «إِنَهُ تنو له سُلْطْنُ ع 
ألنين انوأ 2 الايتان. وقال: إلا عِبَادَكَ م 0 في الت صن ج00 

الرَابع: أن يكون ذلك الكلام كلام الشيطان وذلك بأن يلفظ بكلام من تلقاء 
نْسِهِ في درج تلك الثَّلاوَةِ في بعض وَفَفَاتِهِ ليظنّ أنه من جنس الكلام المسموع 
منه عليه الشلام وهو غير ممتنع لأنّهُ لا خلاف أنَّ الجن والشياطين متكلمون فلا 
يمتنع أن يسمع الشيطانُ من غير أن يَرَى صورتة فإذا سَمِعَ كلامه في أثناء كلام 
آخر لم يبعد أن يظنٌّ السّامعون كون ذينك الكلامين مِن ذَلِكَ الشخص المبصر ثم 
هذا لا يكون قادحاً في التبِوّة لا لم يكن فعلاً للََ. 

ولقائل أن يقول: إذا جوزتم أن يتكلم الشيطان في آنا كلام الرتسول عليه 
الصّلاة والسّلام بما يشتبه على كل الشامعين حتّى يظنوه كلامآ لرسول الله عله 
(1) سورة إبراهيم» الآية: 22. (2) سورة التحلء الآية: 99. 
(3) سورة الحجرء الآية: 40. 
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بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلّم به الّسول عليه الصّلاة والشلام فتنفضي إلى 
ارتفاع الوثوق عن كل الشرع. 

الجواب: أنَّ ذلك الاحتمال قائم» ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله تعالى 
أن يشرخ الحال فيه كما في هذه الواقعة إزالة للتلبيس. 

الخامس: أنّ المتكلّم بذلك بعضٌ الكفرة: فإنّه عليه الصّلاة والسشّلام لما انتهى 
من قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وَذَّكرَ أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته 
أنه يعيبهاء فقال بعض من حضر مِنَ الكفار: «تلك الغرانيقٌ قُ الغلى) فاشتبه على 
القوم؛ لأنهم كانوا يلغطون عِندَ قراءته ويكثرون من الكلام طلباً لتغليطه وإخفاء 
قراءته. وممكن أن يكون أيضاً في الصّلاة لأنهم كانوا يَقَدِبونَ منه فى حال الصّلاة 
ويسمعون قراءته ويَلْعُونَ فيهاء وقيل: إِنّه عليه الصّلاة والشلام كان إذا تلا القرآن 
على قريش توقف في فصول الآيات» فَآلقَى بعض الحاضرين ذَلِكَ الكلام في 
تَلْكُ الواقعات فتوهمَ 5 أنه م قراءته عليه الصّلاة والسّلام» ثم ٍَ أضاف 3 
ذلك إلى 'القبيطاق» لأنه بوسوسعه خسنل أو لألةتجعل .ذيك 0 شيطاناً. 

السادس: أنَّ المرادّ بالغرانيق الملائكة وقد كان ذلك قرآنا نكرلا قن «وضهن 
الملائكة, فلمًا تَوَهَمَ المش ركون(1) أنه يريد ألهتهم نسخ الله تلاوته. ١‏ 


(1) قال القاضي أبو كين لتر في الجكام القران رود اسن 168) .كد ينا تن دادم كان هذا 
وفي غير موضع عصمة الأنبياء صلوات الله اديع من الذنوب وحمَقنا القول فيما نسب إليهم من ذلك 
وعهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردا: أنَّ أحدا لا يد ينبغى أن يذكر الأنبياء إلا بما ذكره الله لا بريد علي إن 
أخبارهم مروية وأحاديثهم منقولة ب بزيادات تولاها أحد رجلين: ما غبي عن مقدارهم» وما بذعي لا رأي له 
في يرهم وَوَقارهم يدس تحت المقال المطلو ى الذّواهي ولا يراعي الادلة ولا النواهمي :إلى أن قال: وهذه 
رليات لها ات الأسانيد. إنما الصَحيحٌ منها ما وُوِي عن عائشة أنها قالت: «لو كان رسول الله عتم 
كاتما من الوحي شيكا لكتم هذه الاية «وَإِذٌ تَقُولٌ لِلِزِى أنعم آلنّهُ عَلْيدِ4 يعني بالإسلام ولعت 
عَلَيْهِي يعني بالعتتق اناك ليك زوك وائق ألله وحْفِي ق تنك م اله مبديه وَتَْتَى 
َلنّاسَ وَألنّه أَحَقّ أن تَخْشهُ - إلى قوله: وَكانَ أمْرٌ لَه مَفْعولا» وأنَ رسول الله مَك لما تزوجها قالوا 
تزوج حليلة ابنه. فأتزل اللّه: إمًا كان مُحَمَّدَ با أَحَدٍ من رجَالْكم» الآية» وكان رسول الله َيه تبناه 
وهو صغير فلبتٌ حَبَّي صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله تعالى: ذْعُوهُة لأبَانِهم هُوَ أَقِسَط 
عِندَ لني الآية فُلنْ مَوْلَى فُلنِ وأَحُو ُلآن أخو قُلآن: طهُوَ أقسَط عِندَ ألنوم يعني أنه أعدل عند الله 
تعالى ) قال القاضي» وما رواه هذه الرواية غير معتبر. 

وهذا من أبعد القول وأحقه بالردٌ. إذ كيف يكون في حَقٌّ الملائكة وهو يشير إلى اللأت والعرّى وَمَنَاةَ 
الثالئة الأخرى؟ فقائل هذا لم يفكر حين قاله. 


53 


الشبهة الثالثة: تمسكوا بقوله تعالى: ظواذ تقو" لِلّذِى أنه َعم أللّه عَلَيْهِ»4 
الآية0» روي أنه عليه الصّلاة والشلام رَأى زينب بنت جحش بعدما زوجها من 
زيد فَهُوِيَهًا. فلمًا حَصّرَ زيد لطلاقها أَحْمّى في نفسه عزمه على نكاحها بعده 
' لهواه لها فعاتبه عليه بقوله: «وتَخْفى 2 نَفْسِكَ مَا ألنّه مَبْدِيهِ»ي الأية(2, 

الجواب: من أربعة وجوه: أحدها: : الذي يدل عليه أله لم يصدر من الرتسول في 
هذه الواقعة هذَه مه ولا عَاتَبَهُ اللّهُ عَلَى سْيءٍ منه وَلا ذَكْرَ أنه عَصَى وأخطأ. ولا 
0 
لتشدرت وج ساف بل وثانيها: أله كر في القضة أله ليس على التي ين 
حرج فِيمَا قَرضٌ اللّه له» وَهَذا تصريح أنه لم يصدر مِنْهُ ذنبٌ البتة. 

وثالثها: أنه تَعَالّى إنما رَوَجَهُ إيّاها كيلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وَطَرَاء ولم يقل: اه لأجل عشقك. 

ورابعها: قوله تعالى: لرَُجتَكهَاي ولو عَصَّلّ في ذَلِكَ سوء لكان قدحاً في 
الله تَعالى. قَتَبَتَ بهذو الوجوه أنه لم يصدر منه ذنب البتة في الواقعة 

بَقِيَ قوله تعالى: 0 5-0 وله أحق أن 0 م 3 
زوج وج أنت بها. بك قاحلل نّ رسولٌ الله 7ك نز 
طَلْقَهَا للَرمه الترَوٌ وا يعي لني ترد كلحم لاقي لاطا له 
«أفيك عَلْيِْكَ رَوْجكي'” وأَخْمّى في نَفْسِه عزمه على نكاحها بعد 
طلاقه إِيّاها وهذا التأويل هو المطابق لقوله_تعالى: «قلمًا قَضَى رَيْدْ مّنْهَا 
وَطراً نيهاج تبت أن العِلّة في ره بنِكاحِهًا ما ذكرناةٌ من نسخ 
السِّنَةَ المتقدّمة. 


(1 و 2) سورة الأحزاب» الآية: 37. (3 و4 و 5) سورة الأحزاب» الآية: 37. 
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الثاني: أن كا لما خاصع زوجتة للع 0 ابنة عَمَّه الي عليه الصّلاة 
0 اقرف على طلاقِهاء أخبن ابي اد أنه لقا 5 تزوجها(!» من 
ا ا ل 0 
ضمٌ قراباته إليه حَتّى لا ينالهم ضَرَنُ إلا أنه لم يظهر ذَلِكَ خوفاً من ألسنة المنافقين 
فاللّه تعالى عَاتَبَهُ في التفاتٍ قلبه إلى التّاس© فقال: «وَتَخْشَى آلنَّاسَ وَالنّهُ 
أَحَقَّ أن تَخْشَهي©. 

الثالث: أن زيداً لما نك زينب وَجَدَهَا ذات 0 وَعْفُةَ وَقوَة وعقل وحسن 
خدمة قَبدَا له أن ينزل عنها ليتكحها رسول الله مب عله ولما رآها صاللحة لصحبته 
حدم نه وق إلى ل على ور رمو ل على نه في حظ سح 
فجاء إلى رسولٍ الله . 2 كه عرض عليه الأمر أولم يكن ذلك 0 عنده 
معان املك ع لتك أو أستهم نه وكثا على ترب عهد 
من الإسلام يحترزون عن مثل هذه مره فامتنع الب عه عن نكاحها وقال 
له: «أمسِك عَلْيِكَ رَوْجحك» مَمّ مَعَ ما في قَلْبهِ من الوْضا حذراً عما ذكرناه 
فنزلت هذه الاية: لوَتخْفِي قَْ تَنيِكَ مَا أننّه مُيْدِيهِ» يَغني من إضهار 
الرضى: #ونخشى الناس» يعني تستحي منهم ان يقولوا نكح زوجة العم 
«وَآلنّه أحَقْ أن تَخْسّمُي في إظهار أمر غير ما تضمره. 

الرَابع: أنّ زيب طمعت في أوّل أمرها أن يتزوج بها رسول الله يله هَلَمَا 
خطبها الرّسول لزيد شق ذَلِكَ عليها وعلى أخيها وأمّهاء حَبّى نَل قوله تعالى: 
([) الغيارة مضطربة ولعل فيها نقصاء ولعلها فدروحها ليستعيم المعتئ: 
(2) فأخبر الله تعالى رسوله يِه والناس بما كان بكيرة من إياز ها إل نَفْسِهِ ليكون ظاهر الأنبياء 
عليهم السّلام وباطنهم سَوَاءٍ ولهذا قال رسول الله عه وللأنصار يوم فتح مكة وقد جاء عثمان بعبد الله 
بن سعد بن أبي سرح وسأله أن يَوْضَى عَنْهُ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل ذلك قَدْ هدر دَمه 
وأمر بِقَثْلِهِ هَلَمَا رأى عثمان استحى عن رَدّه وسكت كت طويلا ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلك 
انتظارا منهم لأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال للأنصار: أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله فقال 
د ريل لاا حي عاك ٠.0‏ الاترحيء الجاع عل له رسول اللّه صلَّى الله 


عليه وسلم: الأنبياء لا تكون لهم خيانة أعين واللّه أعلم. 
)03( سورة ة الأحزاب» الآية: 357 
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لِوَمَا كان لِمَؤْمِنِ ولا مُوْ مِنَةِ الآية20 فَعِئْدَ ذَلِكْ انقادوا كرهاء فَلَعَا بَبَى بها 
د لم تساعده ونشرت عنه لانشكم مها في رسو الله ميته واستحقارها 
زيداء فَسَكَاهَا إلى التبن عيك فقال: «أَمْسِك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ» وَأَحْمَى في 
نفْسِهِ اشتخكامَ طَمَعِهَا فيهء أنه عليه الصّلاة والسشلام لو َك ذَلِكَ لرَئِدٍ لتنتغصت 
عَلَيهِ تَلْكُ التّعمة» وَلَقَالَ المنافقون إِنّهِ إنما قال ذَّلِكَ طَمَعاً في تلك المرأة. 
فَهَذْهِ وجوه 5 سِوّى ما ذَكَرَهُ الطاعنون في أنبياء الله تعالى وَوْسُلِهِ وكلها محتمل. 
فإن قلت: جه أنَّ الأهر كَذَلِكَ ولكنّ قوله تعالى: «وتخشى لاسن وَألنّهُ 
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أحق أن تخشّه» يدل عَلَى أن ذَلِكَ الإحفاء ما كان جائزاً له. 


لك و ا 5 ذَلِكَ اتقاءاً لسوء كلام المنافقين ولو أنه أظهره 
وتحملَ سوء مقالتهم لكان أكثر ثواباً فيه» فيرجع حاصله إلى ترك الأولى والأفضل 
فلَيِسَ ذَلِكُ من الذنب في شيءء فَأما الذين يذكرون من أنه عشقها فهو من باب 
الأحاد والأولى تنزية.منصب الأتبياغ .عن مله 'لا سيما:والقرآن لأ'يدل غليه البئة: 
ثم على تقدير الصّحة ففيها روايتان: منهم مَنْ يقول بأتهغليه الكنادة والشلام لما 
رآها وَعَشِقَهَا حرمت على زيد. هذا قطنا عير صيعع) أنه لو كان كذلك 
لَكَانَ أمره ريك يافكا كي آمرا الذي وَلَكانَ و صْفْه إِيّاها يكؤنها زود كديا 
وهذان الأثران لا يَليقَان بالمسلمين فَضْلاً عن أَمْضَّلٍ الأنبياء عليهم الصّلاة 
والشلام. ومنهم مَنْ لآ يقول بحرمتها على زوجها. ولكن يقول يجبٌ على الزوج 
تطليقها والتزول عنهاء وقالوا: والمغتّى فيه امتحاناً للزوج في إيمانه بتكليف التزول 
عن زوجته طلباً إرِضَّى الله تعالى وَرِضَئْ رسوله عَيك. وفيه أيضاً ابتلاءٌ النَ عليه 
الصّلاة والشلام وتكليفه الحذر عن الأعين لأنّ حفظ النظر أشق على النفس فقيل 
له: إن لم تحفظ نظرك فربما أبصرت شيئاً فاشتهيته؛ لأنّ الشهوة ليست مقدورة 
للبشر. وإذا اشتهيته وجب على الزوج طلاقهًا والنزول عنها فإن أخبرته بذلك 
تعرضت لسوء المقالة وإن كتمته صرت خائناً في الوحي. فلأجل الاحتراز عن 


(1) سورة الأحزاب» الآية: 36. 
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هذه التوابع كان التبِئ عَُهِ يبالغ في حِفْظ النظر وَذَلِكُ من أشق التكاليف. فهذا 
ما قيل فى هذا الباب. 

الشبهة الرّابعة: تمسكوا بقوله تعالى: «إمًا كَانَ لِنَبِىَ أن يَكونَ لَهُ أشرَى 
حَتََى يُنْجْنَ في الأزضصي» الآيتان0©. والاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: قوله عالي: هما كَانَ لِنَبِىْ أن 56 لَهُ أشْركا» وذلك يقتضي أن 
وكوك لق قا لأسو مسن 

الثاني: قوله: «تُرِيدونَ عَرَضَ آلدَنيَاي وذلك مذكور في معرض الذم. 

التالتةاة قوله: تعالى: .يولول كتقث نج الله سبق لمشكم فيق أخذثة 
عَذَابٌ عَظِيمي©. 

الخوافيةة لدي 3ن على #زنل سمب لواو اتلد الا ل 
ينبغي وجوه: الأوّل: أنه إِمَا أن يكون قد أؤحى له في جواز الأسر وخطر إليه 
شيع أو ما أؤْحَى إليه شي ء) فإن كان قد أؤحى إليه شيء لم يجز للمْبِيّ عليه 
الصّلاة والشلام ان يستشير اصحابه فيه لان مع قيام التص وظهور الوحي لا 
يجوز الاشتغال بالاستشارة» وإن لم يُوح إليه شَيِءٌ البتة لم يتوجه عليه ذنب البتة. 

. الثاني : أن ذَِكَ الحكم لو كان خطأ لأمر الل تَعاَى بتَْضِهء فكان يؤمر بقتل 
الأسرى وَيَردٌ مَا أَحَلَ منهم. قلنا: لما لم يكن كَذَلِكَ بل قال: «فكلوا مِمَا 
غَنِمْتُمْ حَلَدلاً طيّبأه© علمنا أنه لم يوجد الخطأ في ذلك الحكم البتة. 

الثالث: أنه عليه الصّلاة والشلام لم يشتغل بالاستغفار واللّوم» وذلك يدل 
على عدم الذنب على ما تقدّم. وإذ قد بينا ذلك فنقول: كما يأتى العتاب على 
ترك الواجب فقد يأ أيضاً على توك الأؤلّى, وَالأَوْلَى فى ذلك الوقت الأثخان 


00( سورة الأنفال وتكملة الأيتين: 7 - 68 لما كان لِنَبِىَ أن يَكُونَ لَهُ أشرى حَنّى يُتَخِْنَ فْ 
لض تُرِيدُونَ عَرَضَ ألدنيا ونه يُرِيدُ آلآجِرَةٌ وَألنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ لَوْلا كب مُنَ الله سَبْقَ 
لْمَسَّكُمْ فِيمَآ أَحَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيم». 


(2) سورة الأنفال» الآية: 68. (3) سورة الأنفال الآية: 69. 
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وَتَوِكُ الِدَاء قطعاً للأَطْمَاع وَحشماً للتَّرَاع وَلَوْلا أنَّ ذَلِكَ من باب الأؤلى ل 
وض لتب قله ذَلِكَ إلى الأصحاب وهذا هو العذر عن قولهِ: بإمًا كان لِنَبىٌ 
أن يَكُونَ لَهُ أرَى» فأما قوله: تُرِيدُونَ عَرَضٍِ آلدنيَا4 كير خطاب جمم 
فيصرف ذلك إلى القوم الذين رغبوا في المال12) وأمّا قوله: دلولا كتب كنتب من 
نوج فمعناه لولا ما سبق من تحليل الغنائم ا 
الفداء»» وهذا غاية التقريع في تخطئتهم في أخبٍ الفِدَاء من جهة التدبير. 

فإن قُلْتَ: فإن كان ذَلِكَ محللاً لهم قَمَا هذا التقريع البالغ؟ 

قلت: لأنَّ ذَلِكَ من باب الحروبء وَمَا كان مِنْ ذَلِكَ الباب فقد يقع الخطأ فيه 
مِنْ جِهَةٍ التدبير ويقرع ذلك المخطيء» وإن كان غير مذنب. 

الشبهة الخامسة: أنه ا استأذنه قوم في التخلّف عن الخروج معه إلى الجهاد 
فأذن لهم فقال اللّه تعالى : عَم آلنّهُ عنك لِمَ أزنت هيه والعفو لا يكون 
إل بعد الذنب» 0 على أنه كان ا 


الجواب: أ الْعَفْوّ يقتضي يوك المؤاحذة» وقوله: «لم أ أزنت لَهُخْي4 موّاخحذة. 
0 قوله تعالى: عقا أَلنّه غنك» على ظاهره لزمت المناقضة» فعلمنا 

لعسن::احراد ذَلِكْ - ما جوابك عن كلامي - مثلاً إنغا المرادٌ التلَطفُ في 
اغخاطبة. كما يقال: أنث: رحيبك الله وَعْمَنَ للك وإن لم يكن مَُاك ذنتٌ البتة» 
وأيضاً فهذا من باب التدبير في الحرب. وقد يكِنَا أَنَّ تارك الأفضل فيه قد 
يقرع ويوبخ*ا 


)1( وهذا يدل على أنَّ المعاتب في شأن الأسارى هر غير الي َيه بل يجب أن يكون سواه والقِصّة 
معروفة لأنّ الله تعالى أمر نيه عله بأن يأمر أصحابه بأن أن ينخنوا في قل أعداتهم بقوله تعالى: مفَآصَرِيُوأ 
قَوْقَ الأغئاق وَآصْرِبُوأ منْمُحْ كل بَنَانِ4 وبل لتب عكله. ذلك إلى أصحابه فسهوا عن ذلك وأسروا يوم 
بدر جماعة من المشركين طمعا في القّداء فأنكر الله تعالَى ذَلِكَ عليه وَتِينَ أنَّ الذي مر بيه سوأة. 

(2) رَوَى المؤلف في تفسيره 399/4 أن أبا بكر قال: الأؤلى أن تأحدّ الفداء لِتَقْوَى العسكر به على الجهاد. 
(3) سورة التُوبة الآية: 43. 

(4) ليس هُناك مِنْ داع للتهرب من إثبات الذَّْب الذي أثبة إليه تَعالَى بقوله: لِلْيَغْفِرَ لَك آلنّه مَا تَقَدمَ 
من ذَنبكَ وَمَا تَأَخَرِي طالما أن المدلول واضح فيها. 
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الشبهة السادسة: قوله تعالى: يِإوَوَضَعْنًا عَنكَ وزْرَك» الآية(؟ صريح في الذنب. 

جوابه: من وجوه: 

الأوَل: حَمَلَهُ على الورْر الذي كان قبل البِوّة. 

الثانى: تحمله على الصغيرة أو ترك الأولى. 

الثالث: أو الوزر في أصل اللغة هو اقل قال الله تعالى. «إحتى تَصَع 
آلْحَرْ ب أَوْرَّارَهَاييِ©) أي أثقالها وإنما سَكَى الذنب بالوزر لأنّه يفقل كاسبه. 
فعلى هذا تسمية الذنب د وهو أنه عليه الصّلاة والسشلام كان شق 
غم شديد لإصرار قومه على الشّركء وأنّه كان هو وأصحابه فيما بينهم 
مستضعفين قَلْكَا أغلة الله كلمته 1 أمره فقل وضع وزرة» وَيُقَوي هذا 
التأويل قوله: «وَرَقَعنًا نا لَك ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَع ألْعسْرٍ يُشْراً إن مَعَ آلغشر 
سراي( إن العسر بالشدائد والغموم أشبى ا بإزالة الهُموم أشبه. 

فإن قلت: إِنَّ هذه السورة مَكيّة فما ذكرت من المعنى لا يليق بها. 

قلت: إِنَّ وَعْدَ الله حقء فَلَعَا وَعَدَهُ الله ذَّلِكَ في مكة فقد قَوِيَ قَلِْه وزالت كويثه. 

الشبهة السابعة: تمسكوا بقوله تعالى: للَيَغْفِرَ لَكَ آلنّهُ مَا تَقَدُمَ مِن ذَنِبكَ 
وَمَا تَأَخَرَ وَيْتَمَ نِعْمّته عَليِكي0 قالوا: وَهَذَا تصريح بالمغفرة. 

جوابه: أن تَخْمِلَهُ عَلَى مَا قَبل التَيْرّة أو على الصّغائر. ولمن أباهما تأويلات. 

الأول: أن المراد ما تَقَدّمِ مِن ذنب أمتك وَمَا تَأْحَرِ فإنَّ الج المعتبر إذا أحسن 
بَعْضُ حَدَمِهِ أو أساءً فإنّه يقال له: أَنْتَ فعلتَ ذَّلكَ وإن لم يكن هو فاعله بنفسه البنّة. 

الثانى: إذا ترك الأؤلى قد.يسمى ذَْباً كما يقال» نات الأبزار سَعكَاتٌ المقريين. 

الثالث: أنَّ الذنب مَصْدَنٌ وَيَجُورُ إضافته إلى الفاعل والمفعول» فَكانَ المراد 
ِيَْفِرَ لأجلك وَيَرَكتِكُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبهم في حَقَكُ وما تَأَخَرَ. 


(1) سورة 0 سرمي الآية: 2. (2) سورة محيّدء الآية: 4. 
(3) سورة الشّرحء الآيات: 4 - 6. (4) سورة الفتحء الآية: 2. 
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الرَابع: أنَّ الغرض من هذه الآية عُلُو درجة التسول عليه الصّلاة والشلام 
وَذَلَكَ يخمل : بقوله اتعالي: و كان للك ذتث لجمرةه رلته وإخراجج القضيّة الجازمة 
ان الشرطية جائز إذا 0 سيق الكلام عليه0©, 

الخامس: هو أنّه عليه الصّلاة والشلام لا شك أنه بتقدير الإقدام على الذنب 
كان يتوب عنه» فإِنَّ الإصرار على الذّنب مَنْفِنَ عنه بالإجماع والتائب من الذنب 
كَمَن لا ذَنْتَ له. وإذا كان كذلك وَجبَ علينا وعليهم تأويل هذه الآية. 


الشبهة الثامنة: سكا بقوله تعالى: «عَبَسسَ وول أ جَاءَهُ ؛ الأَغمَىي2) 
فعاتبه على إعراضه عن ابن أم مكتوم. جوابه: لا نسلم أنّ هذا الخطاب متوجه إلى 
النَِيَ عليه الصّلاة والسّلام. لا يقال: إِنَّ أهل التفسير قالوا: الطاب مغ النسول: 
لأنا _-00 هذه رواية ا المسألة * 0 59 بأمووه 


الثاني: وصفه بأنّه تَصَدَى للأغنياء وَتَلْهَى عن الفقراء وذلك غير 
ئق بأخلاقه. 
الثالث: أنه لا يجوز أن يقال للنبي: 0 يَركى4” فإِنْ هذا 


0 مع ابن يل لكن لا تلم كرنه ذبأء كله أل تال 


وَصَفَ نبيه بشن الخلق: لِوَإِنَكَ لَعلى خَلْقٍ عَظِيم)4©) 0 
غليظ للب لأنفَضُوأ م حو!ك 2 «ووما أَرَشِلتَِك ا 


(1) لا نرى ضرورة لهذه التأويلات وقد روى أحمد في حديث عائشة أنها قالت للتبيَ صلَى اللّه عليه 
وسلّم عندما كان يصلّي حتى تتورم قدماه: أليس قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلم يفكر 
رفول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك بل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فتأمل. 

(2) سورة عبس» الآيات: 1 - 2. (3) سورة عبسء الاية: 7. 

(4) سورة القلمء الآية: 4. (5) سورة آل عمران» الآية: 159. 
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للْعشَبينَي” لما ظهر منه في بعض الأوقات النادرة خلافه عاتبه عليه وعرفه 
أن ذَلِكَ غير مرضي منه فيكون ذَلِكَ من باب ترك الأؤلى : نم السبَبُ في ذلك 
كما جا في ار اله تان كلم مع بع أشراف قرش ويستمي إلى الإسلام 
رجاءً أن يعر به الإسلام وقد كان من الير ص على 000 بحيث قال الله 
تعالى: «فَلَعلك بَجِمٌ نَفْسَكَ عَلى ءاثْرِهِم إن لم د يُؤْمِنُو أ بهذا لْحَدِيث 
أُسَفَا2) فحضره هذا الأغمقى ولم يعرف كيفية الحال» ال عن تشالة في 
خلال مكالة النْبِيَ عليه الصّلاة واللام ذلك الرّجلء فاشتدٌ ذَلِكُ عليه إذ كان 
ذَلِكَ قَطعاً للم وإفساداً لما كان يُحَاوِلهِ م مِن إسلام ذلك الدجل فأعرض عنه 
قَتَهَاهُ الله تَعَالَى عن ذلك» وأمرةٌ بالإقبال على كل م مَنْ أتاه من شريف ووضيع 
وَغَنِيَ وَقَقِير بأن لا يَخْصٌّ بدعوته رين دون دَنِيٌ إذ الواجب عليه هو التبليغ إلى 
الكل وليس عليه من امتناع من امتنع عن قبول دعوته تبعة ولا عهدة. 

الشبهة التاسعة: قوله تعالى : ولا تطرد لْزِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ِالْعَدوْةِ 
وَلْعَشِئٌ يُرِيدُونَ وَجِهَهْ)4© أي لا تطرد المؤمنين وطردهم كبيرة. 

جوابه: ليس في الظاهر طردهم وإنما فيه التّههي عن طردهم بل في الدّلالة على 
أنه قال تعالى: «قْتَطْرُدَهُمْ فُتَكُونَ مِن آَلظَلِمِينَ4” ولو كان طردهم لقال 
فَطْرَدْتّهه!9). وحكمة النَهَِ أن جمعاً من الكقّار طلبوا منه طرد الفقراءء فَأَنْزل الله 
تعالى هذه الآية لتكون ححجّة له عليه الصّلاة ولام عن قيول قولهم. 

الشبهة العاشرة: قوله تعالى: «لَقَدْ تاب آلنّه عَلَى آلنّبَِ4 0 والتوبة لا بد 
أن تكواة مسبوقة يدانت 

جوابه: التوبة - التجوع - مخمولة على الصّغيرة أو ترك الأولى. 
(1) سورة الأنبياء» الآية: 107. (2) نوزة الكيق» الآية 6: 
(3 و4) سورة الأنعام» الآية: 52. 
(5) قال المصنف في تفسييره 51/4 (إِنه عليه الصّلاة والشلام ما طردهم لأجل الاستخقاف بهم وإما ع 
ا ل ا ل د يي اعد 


7 سورة التوبق» الآية: 117. 
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الشبهة الحادية عشرة: قوله تعالى : «وَاسْتغْفِز لِدَنبك2”4 وفي الحديث 
«وإني لأستغفد الله في اليوم والليلة سيغين 2 وهذا صريح. 

جوابه: أنه محمول إِمَا على الصّغيرة أو ترك الأولى أو التواضع كما قررناه ف يي 
قول آدم: «رَيّنَا ظَلْمْنَا َنفْسَنَاي 9 دعي التتقدير والمغتى إذا أذنيت 0 
كقوله تعالى: «إيّا أَيّهَا الذين انوا تُوَيوا إلى اللوتوية ة نَصُوحًا وليس 
يريد أنٌّ جميعهم مذنبون» وإنما بعثهم على التوبة إذا أذنبوا. 

الشبهة الثانية عشرة: قوله تَعالى: «إيَا أَيّهَا آلنّبُِ لِمَ تَحَرْمٌ مَآ أَحَل ألنّه 
لكَي” الآية ظاهرها مشعر بأنه فعل ما لا يجوز. 

جوابه: أنَّ تحريم ما أحلّ اللّه ليس بذنب بدليل الطلاق والعتاق» وأما العتاب 
إن النَهِيَ عن فعل ذلك لابتغاء مَرْضَّاة النّساء أو ليكون رَجْراً لهنّ عن مطالبته 
مثل ذلك كما يقول القائل لغيره: لِع قَبِلْتَ أْر قُلآن واقتديتٌ به وهو دونك» 
وآثرت رِضَّاه وهو عَبِدُك فَلَهِسَ هذا عِتابُ َنْب - هر عِتَابُ نَشْرِيفٍ. 

الشبهة الثالثة عخرة قوله اير يا أيّهَا آنه تق ألنّهي 0 يا يها 
فصول يلخ م أنزّل ليك منن ١‏ ِسَالتَهْي0) 
فلو لم يوجد منه فعل ا حظور 58 بالواجب لم يكن للأمر والنّمِيَ فائدة. 

جوابه: الأمر والتهِي أحدُّ شاب العصمة فَوْجُودُهما لا يُخْلٌ بها. 

الشبهة الرابعة عشرة: قوله تعالى: لين أسْره كُتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ 
َلَتَكُوَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ#* فلو لم يصح ذلك منه لما حُوطِت به. 

جوابه: من وجوه: 


(1) سورة غافر الآية: 55. 
)2( الحديث: ا البخاري والتر مذي وابن - ماجة والإمام أخين يلفظ : «والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في /١‏ ليوم > كثر من سبعين مرة) واللفظ للبخاري. 


(3) سورة الأعرافء الآية: 23. (4) سورة التّحريم» الآية: 8. 
(5) سورة التُحريم» الآية: 1. (6) سورة الأحزاب» الآية: 1. 
(7) سورة المائدة الآية: 67. (8) سورة الزّمر: الآية: 65. 


522 


الأوّل: أنَّ الات قار روني كن ان اتن رضي اللّه عنهما أنّه قال: «نزل 
القرآن كاك أغني وَاسْمَعِى يا جارة») ومثله قوله تعالى: يا أَيهَا ها آلنّبئُ إِذَا 
" طلفكة آلنْسَاءَ الآية0), فقوله: لِمَطْلْقُومُْنَ» يدل على أن الخطاب توجه 
إلى غيره. 

00 حمله على الشولك الحفي الذي هو الالتفات إلى غير الله 5 
َالْهَهَ ل أله 10 

الشبهة الخامسة عشرة: قوله تعالى: «سَنُفْرِئُكَ قلا تَنسَى لام مَا شَاآء 
سب والاستثناء 95 على جواز النُسيان في الوّحي. 

جوابه: إن "التسسان يجيء بمعنى بمعنى الترك قال الله تعالى: لفَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كُمَا 
0 لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هذًاي00, دك أَتَنْكَ #ايشنًا فَنَسِيتَهَا وَكذْلِكَ آلْيَوْمَ 
0 0 0 4؛ أي فلا تترك منها شيئاً إلا ما شاء 

00 السادسة 0 _ 0 وتان كنت ق شك 3 0 
0 2 شين 0 قلا كن اير لله في شك مما أوحى الله 
إليه) وإلا فأي فائلة و في أمره بالسؤّال. 

جوابه: القضية ارط لفن نيب الجوات علن الشرظ فأما أن الشرط 
حاصل أو ل فهو غير مستفاد» فأما الوجوع إلى اليهود والتصارى فلوجهين: 

الأوّل: أن نعت الئبِنَ مُه كان مندوباً في كتبهم مذكوراً في التوراة والإنجيل 
فكان يظهر بعضهم ذلك وإِنْ كتَمَهُ الباقون» وكان ذَلِكَ من أعظم الدلائل على 


(1) سورة الطلاقء الآية: 1. (2) سورة الأتبياء» الآية: 22. 
(3) سورة الأعلى» الآيات: 6 - 7. (4) سورة الأعراف» الأية: 51. 
(5) سورة طه الآية: 126. (6) سورة يونسء الأية: 94. 
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صِدَقِهِ فأمره للم تَعالَى الوجوع وتعرف ما شهدت به الكتب السماوية من نعته 
رَصِفَيِه ليكونّ أَقْوَى معين له في إزالة الشبهة وتقوية العلم. 


الثاني: أنَّ الله تعالى أمرةٌ أن يَدْجِعٌ إليهم في كيفية ثبوت تُبِوّة سائر الأنبياء» حَبَّى 


يزولٌ الوسواس في كونه نبياً لأنّهِ أمَرَ أن يأتِي بمثل ما أنّى به من قبله من المعجزات. 
جواب آخر: عن أصل الكلام؛ وهو أن الخطاب وإن كان متوجهاً إلى التب 
عله يجوز أن لا يكون المراد منه هو. 
الشبهة الشابعة عشرة: قوله تعالى: «إوإن كادوأ لَيَفْتَنُوتنَكَي 0 الايتان قالوا 
وكان معناهٌ ار قَدَلُ فوطي المعو الخدم قارب الكذب وما !. إليه. 


(1) سورة الإسراء وتمام الايتين: 73 - 74 وان كادُوا لََفْتِنُونَكَ عن ألَذى أُوْحَيْئا إلَبِكَ لِتَفْتَرِىَ 
عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإذا لاتَحَدُوكَ خَلِيلا وَلَولا أن تََنَنكَ لَقَدْ كدت تكن إِلَيهِمْ شَيْئَا قلِيلا4. 

(2) وقد فصل المؤلف القول في تفسيره 436/5 بأن المقارنة لا تعني الوقوع» كما أن كلمة لولا تُِيد انتفاء 
الشيء لثبوت غيره وأَنَّ التهديد على المعصية في إإذاً لَأَدَقْنَكَ لا يدل على الإقدام عليها كما ورد في 
كثير من الآيات» فلينظر. 
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فيها تمسكو] فى“ إتاع الذانك: لذ لتم مين 
الشُبهة الأولى: قوله تعالى: «إولو ا آمّه آلنّاسَ يظلمهم4” فهذا 
يقتضي ثبوت الظلم لكل الس والتّب عَم من التّاس فنبت الظلم له. 
جوابه: إذا تمسكت بهذا العموم في إثبات الظلم فقوله تعالى: «ألا لَغنّه لَعنَةَ أ 
عَلى الظْلِمِينَي© يوجب جواز اللّعن عليهم وَجَل مَنْصِبٌ الأنبياء عنه فإن 
قلت بتخصيص العموم هناك» قلت به هَا هَا هتا. 
الشبهة الثانية: قوله تعالى: «ِعَلِمُ آلَعَيْبِ قلا يُظْهرٌ عَلَى غَيْبِهِ أحداأ» 
إلى أخخر السورة(3) قالوا: فلولا الخنوف من وقوع تخليط الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن في الاستظهار بالتصد المرسل معهم فائدة. 
جوابه: يجوز 3 ِعنّة د الملائكة م مَعْ الأنبياء ليس للخوف من تغيير القتاء 
وتبديلهم لكن لمنع الشيطان من يغ د تخليط في أداء التّسول» كما قررناه في 
قوله تعالى: ال إِذَا ‏ تَعَنَى القى الشئطدء 2 أَمنيتو9. 
الشبهة الثالثة: تمسكوا بقوله 1 عَلَيْهمْ ا ألّزِى ءَاتَيْنَهُ يجنا 
قَأَنسَلحَ مِنْهَا4” الآية وزعموا أنها نزلت في نَبِيّ عُزِل عن نبوته. 
جوابه: ليس في الاية ما يدل على كون ذلك المذكور : نبياً والاعتماد فيه على 
أخبار الآحاد غير جائزء واللّه أعلم بالصواب. 
(تمت الرّسالة المسمّاة بعصمة الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام) 
(للإمام فخر الدّين الرَازْي عليه رحمة الباري) 


(1) سورة التحلء الآية: 61. (2) سورة هود الآية: 18. 

(3) سورة الجن وتمام الآيات: 26 - 28 «عَدلِم الَْيْبِ قلا يُْظهرٌ عَلَى غَْبهِ أحَدأ إلا مَنِ أَرِتَضَى 
من رُسُولٍ فَإنّهُ يَسْلّكُ مِن بن يَدَنْهِ وين حَلْفِهِ رَصَداً ليغلَمَ أن قَد أَبْلَعُواْ رِسَلت رَيهِمْ 
وَأَخَاط يمًا لَنَيْهِمْ وَأخصَى كل شَىْءٍ عَددأ)4ك. 

(4) سورة الج » الآية: 52. (5) سورة الأعراف» الاية: 175. 
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المحتويات 
تقديم 
ترجمة المؤلف 
مقدمة المؤلف 
فصل في شرح الأقوال والمذاهب في هذه المباحث 
عصمة آدم عليه الشلام 
نوج عليه الحادم 
إبراهيم عليه الشلام 
يعوب عليه السّلام 
يوسف عليه السّلام 
أيوب عليه الشلام 
شعيب عليه السلام 
موسى عليه الشلام 
موسى والنضر عليهما السّلام 
داود عليه الشلام 
سليمان عليه السّلام 
يونس عليه الشادام 
لوط عليه الشلام 
زكريا 
عشي عد لضام 
سيدنا ومولانا محمّد - صلى الله عليه وسلّم - 
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